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العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة سح ور ,)هد 


رسائل الإصلاح 


بقلم العلامة عبد الرزاق عفيفي ی 


عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 


رسائل الاصلاح هي أيضًا مجموع محاضراتٍ ومقالاتٍ تحدث فيها المؤلف 
عن جملة من الأخلاق الكريمة؛ وأثرها في النهوض بالأمة وتماسكهاء وعن عناية 
الاسلام بهاء وحثه على معالي الأمور والترفع عن سفافهاء وبين فيها معنی المساواة 
في الاسلام» ونوه بشأن القضاء العادل في الاسلام» وأفاض القول في بيان فصل الدين 
عن السياسة؛ ومضرة الانحراف عن الاسلام(. 

وبين سماحة الاسلام وعدالته في معاملة غير المسلمين في السلم والحرب؛ 
ومضرة محاكاة المسلمين للكفارء إلى غير هذا من الموضوعات النافعة... وهذه 
الرسائل من خير ما كتب المولف» وقد أفاد فيها وأجاد بما لا غنی لطالب العلم عنه. 
إلا أنةاسلك مسلك المؤولين لنصوص الاسماء والصفات. فال حدیث: ان 
المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن برك وكلتا يديه يمين» الذين 
يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا»29. 


فخالف في ذلك مذهب السلف الذين أثبتوا صفة اليمين للرحمن حقيقة» مع 


0( وهي رسالتنا هده. 
(6) رواه مسلم (6۱۸۲۷. 


عه ۰ = - العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 
قولهم بالمعنی الكنائي الذي فسره الشيخ أيضّاء ولكن المؤلف كما تقدم لم ينفرد 
بذلك» بل تبع فيه مذهب الأشعرية ومن سلك مسلکهم كما تقدم» والله الموفق(. 


عبد الرزاق عفيفي 
نائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


.)]19 - ۲۷۸ /۱( «سيرة العلامة عبد الرزاق عفیفی»‎ )١( 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة جس ڪڪ 3 ۱۷ كعد 


مقدمة المعتنى 
الحمد لله رب العالمین» ولا رب لنا غیره» ولا يطاع في السر والعلن سوأه» 
وصلی الله على معلم الناس الخير» محمد هادي الانسانية إلى سنة الحق» وعلین آله 
وصحبه وسلم. 


ویعد: 


فان الله سبحانه وتعالی ذم الجهل وأهله» ووصفهم بأنهم شر الدواب: 


نکر لدوب ندل اص لک الت يقلو 3 [الأنفال: ]. 


وجعلهم المولئ چراق أضل من الأنعام: متسب أنّ ڪهم سوت 
عم مرو ۴ . ورم به فرح و م جا ره . 2 42 ۳ 
و مورک إن هم کلام بل هم ابل یلا )€ [الفرقان: 1 

قال العلامة الإمام ابن القيم ول 

أما شجرة الجهل فتثمر كل ثمرة قبيحة؛ من الكفر والفساد. والشرك والظلم؛ 
والبغی» والعدوان» والجزع»... ۲ 

ومن ثمرتها الدعوة إلى سبیل الشيطان» والی سلوك طریق الغي واتباع الهوی» 
وایثار الشهوات على الطاعات... 

وكل شر وفساد حصل في العالم ويحصل إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة 


ع م مھ العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 
فسببه مخالفة ما جاءت به الرسل في العلم والعمل (۱). 

ومن هنا كان الانسان عدو ما يجهل» فكيف إذا كان المرء يجهل مبادئ 
الإسلام؛ ویصبح عدوًا لدين الملك العلام. ۱ 

فينادي بفصل الدین عن الدنیا؛ لا يبقي لنفسه الخیر» بل مستعجلا للشرء 
متجاهلا وظيفته التي خلقه الله ريك من أجلها؛ ألا وهي العبودية لله لة: رما 
تن والإدى الا دون )€ [الذاريات: .]١‏ 

هذه هي العلمانية» أو المدنية التي ينادي بها هؤلاء القوم» والتي يجهل حقیقتها 
کین الا 

العلمانية التي ترفض أي صورة من صور ارتباط الدین بالدنیا. 

العلمانية التي تعني: اللادينية أو الدنيوية» فصل الدین عن شئون الحياة» خلافا 
لقوله تعالی: فد صلق وی وای ومماف ری 9© € [الأنعام: 0۳ 

تلك العلمانية التي تعني فصل الدین عن الدولة وابقاء الدين داخل المسجد ليست من 
الاسلام في شي» فالاسلام دين کامل تتظم به آمور الحياة» كما قال تعالی لنبيه :نم 
جع هري نامر مها كانت اهوم لین یمود 6 > الجثية:ه. 

إن العلمانية انحراف عن الدين» وزیغ عن الصراط المستقيم» وضلالة تژدي 
إل خسران الدنیا والاخرة» مما ينبغي لكل مسلم الحذر منها» وعدم الانخداع 
بشعاراتها البراقة الخداعة, أو کلام دعاتها المعسولء فلا يُجنى من الشوك العنب. 

وبين أيدينا رسالة قيمة من رسائل الاصلاح للعلامة شيخ الأزهر/ محمد الخضر 
حسين یل عن العلمانية» وأنها انحراف عن الدين» وبیان ضلالة فصل الدین عن 
السياسة» وهي من أوائل ما کتب في هذا الموضوع» وتفطن لخطرها. 

وقد كتب الشيخ یل هذه الرسالة ردا على مقالة ينادي فيها صاحبها بضرورة 


(۱) «مفتاح دار السعادة» (/ ۲۸۶). 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة سور .)هد 
تم عو انا وق بو اف و أن رد على علي عبد الرازق صاحب 
کتاب «الإسلام وأصو ل الحکم»؛ الذي صدر عام 44؟اه ۱۹6۵م» الذي ادعین فيه أن 
ليس هناك في الإسلام قضاء شرعي» وتبجم على الخلافة والخلفاء» وأن النبي و لم 
يجاهد من أجل الدين. 

وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالأزهر بإخراج مؤلفه من زمرة العلماء 
وفصله من القضاء الشرعي(۱). 

وقد كانت هذه الرسالة أحد الردود على هذه الدعوئ الفاسدة «فصل الدين عن 
9 واليوم وكأن التاريخ يعيد نفسه» مع اختلاف الشخصیات. وتكرار الأفكارء 

تشر هذه الرسالة المهمة لعلم من أعلام الاسلام اتفقت الأمة على منزلته وجلالة قدره؛ 
a‏ ل 0 

وقد تميزت الرسالة بسهولة الكلمات» ووضوح المعاني ودقة الألفاظ. وقوة 
الأسلوب» رغم صغر حجمها. ' 

وقد قمت بتخريج أحاديثهاء وإضافة بعض التعليقات المناسبة الموضحة لهاء 
نسأل المولئ سبحانه وتعالی أن يغفر ويرحم كاتبهاء وأن يجزي خيرًا من أعان على 
اجرزما راك يقر یر تن يزان امه 

وصل الله وسلم على عبدك ورسولك محمد 0 آله وصحبه أجمعين» 
والحمد لله رب العالمین. 

كتبه 
محمد بن عوض بن محمد بن عبد الغنى المصرى 
ثغر الإسكندرية 


غرة رجب 176١اه‏ 


(۱) «الاتجاهات الوطنية» (۲/ 80: 90) باختصار. 


۱ )سح العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 


ترجمة الشيخ العلامة محمد الخضر حسين ‏ 

-١‏ ولد یله في بلدة (نفطة) بتونس عام ۱6۹۳« - "امام من أسرة علم 
وصلاح وتقوی. 

؟- يتصل نسبه بالنبى بر وجده للأب على بن عمرء وجده لأمه مصطفی بن 
عزوز» وخاله العلامة الشيخ محمد المكي بن عزوز» وشقيقاه العلامة اللغوي محمد 
المكي بن الحسين» والعلامة زين العابدين بن الحسين. 

۳- لما بلغ الثانية عشرة من عمره انتقل مع والده إلى العاصمة تونس» والتحق 
بطلاب العلم بجامعة الزيتونة أرقئ المعاهد الدينية وأعظمها شأنًا في المغرب» 
وحصل منها على الشهادة العالمية في العلوم الدينية والعربية. 

3 6-أوتي بيانًا ساحرًا وقلمًا سيالا قلما يوجد له نظير في العصور المتأخرة» بل 
إنه يضارع أرباب البيان الأوائل. 

E‏ و ا ل اي 
تضمنه دیوانه (خواطر الحیاة). ۱ 
- كان ذاهمةعالية» ونفس كريمة» وغيرة إسلامية صادقة. 

۷- كان هادئ الطبع» حسن المعشرء لَيّن العريكة» جم التواضع» ذا زهد وقناعة. 

۸- كان متفئنًا في علوم الشريعة؛ من صول» وتفسیر وفقه» ونحو ذلك. 

فك كان امائا من أئمة العريية في العصور الا ةوا من أفذاذ علماء 
الاسلام» كما قال عنه العلامة محمد الطاهر بن عاشور - رحمهما الله -. 

۳- أصدر مجلة (السعادة العظمی) عام ۱۳۹ هه وهي آول مجلة ظهرت في 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة کی ںود 
المغربء ثم آغلقتها سلطات الاستعمار الفرنسي. 

¬١‏ تول القضاء في مدینة بنزرت عام مء ولم رق ميدان القضاء؛ إذ حال 
بينه وبين الدعوة إلى الإصلاح والجهادء فتركه إلى التدريس في جامع الزيتونة أستاذا 

۴ حكم عليه بالإعدام - إبان الاستعمار الفرنسي لتونس - لاشتغاله بالسياسة 
ودعوته إلى التحرير» فهاجر إلى دمشق مع أسرته عام ۱۳۳۱ه وأقام فیها مدة طويلة تولی 
في مطلعها التدريس» وأعاض الله به آهل الشام بعد رحیل علامة الشام الشیخ جمال 
الدين القاسمي یل فکان الخضر من م أسباب النهضة العلمية في بلاد الشام. 
۱ ۳- رحل رحلات عديدة» حيث رحل إلى الأستانة» وألمانياء وقد أتقن اللغة 
الالمانية وکتب عن مشاهداته في برلین. 

وبعد ذلك عاد إلى دمشق» فلحقته سلطات الاحتلال الفرنسي» فرحل إلى 
مصر لاجئًا سياسيًا عام ۱۹6م والتقئ كبار علمائها ورجالها. 

- قام بتأسيس جمعية الهداية الإسلامية» وأصدر مجلة تحمل نفس الاسمء 
الاسلام» التي يصدرها الأزهرء والمعروفة اليو م باسم مجلة «الأزهرا. 

- انضم إلى علماء الأزهر» وعين مدرسًا للفقه في كلية أصول الدين» ثم 
أستادًا في التخصص. 

7- عين عضرًا في مجمع اللغة العربية في القاهرة أول [نشائه» كما عين عضوا 
في المجمع العلمي بدمشق» واختير عضوًا في جماعة كبار العلماء بعد أن قدم رسالته 
العلمية «القیاس في اللغة العربية». 


۷- استلم رئاسة تحرير مجلة «لواء الإسلام»» كما ترس جمعية «جبهة الدفاع 


ع © - الملمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 
عن أفريقيا الشمالية». 

۸- اختير عام 1506م إمامًا لمشيخة الأزهر» فقام بالأزهر خير قيام» وهو آخر 
عالم تولئ الأزهر بترشيح العلماء ثم أصبح بعد ذلك يعين من قبل الدولة. 

5- توفي عام ۱۳۷۷ه 1908م ودفن في المقبرة التيمورية إلى جانب صديقه 
العلامة أحمد تيمور باشا - رحمهما الله - بناء علو وصيته. 

»- خلف آثازا علمية عديدة؛ منها: «الحرية في الإسلام»» وارسائل الإصلاح)ء 
و«السعادة العظمی» و«الهداية الإسلامية»» و«محاضرات إسلامية»» و(الدعوة إلى 
الإصلاح»؛ وانقض كتاب الشعر الجاهلي»؛ و«نقض كتاب الاسلام وأصول الحکم»؛ 
و«الر حلات»» واتراجم الرجال»» و«أسرار التنزيل»» و«الخيال في الشعر»؛ و«دراسات 
2 الشريعة الااسلامیة»» وابلاغة القرآن»» وله دیوان شعر جمعه بعض محبیه وأسمه 
«خواطر الحياة». 

وقد اعتنى ابن أخيه الأستاذ على الرضا الحسينى بتلك الکتب. وبالترجمة 

- لقد كان لتلك الآثار أثرها البالغ في حياة الشیخ» وبعد وفاته» ولا زال 
الناس يستفيدون منهاء ويقتبسون من نورها. 

ولا زالت حياته وآراؤه ومؤلفاته موضع الدراسة والتحليل. 

ولا زال العلماء يتلقون كتبه بالعناية والقبول والثناء. 

وإليك بعض ما قاله الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي یه في بيان رأيه في 

كتب ستة قرأها للشيخ الخضرء وهي: «تونس» و«جامعة الزيتونة)» و«بلاغة القرآن»» 
وارسائل الإصلاح»؛ و«الشريعة صالحة لكل زمان ومكان)» و(محمد رسول الله كيا 
خاتم النبيين»» و«الخيال في الشعر الجاهلي)». 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة تسیر :نيد 
قال الشيخ عبد الرزاق یله 

(بیان عن هذه الكتب جملة في أمور مشتركة بينها: 

أ- تشترك هذه الكتب الستة في قوة الاسلوب وعلوه. مع سلاسة العبارق 
ووضوحهاء وسمو المعاني» ودقتهاء وإصابة الهدف من قرب بلا تكلف فيهاء ولا 
غموض. ولا حشوء ولا تكرار. 

- ب- تشترك في الدلالة على سعة علم المؤلف» وتضلعه في العلوم العربية 
والاجتماعية» والدينية» واستقصائه في بحثه» وفي نقاشه لآراء مخالفيه وأدلتهم» 
واعتداله في حكمه وفتاويه. 

ج- يتمثل فيها نزاهة قلم المؤلف» وحسن أدبه» ونبل أخلاقه. 

لكن لم يمنعه ذلك أن ينقد الملحدين ومّن انحرف به هواه عن الجادة 
والصراط المستقيم نقدًا لاذعًا لا يخرج به عن الإنصافء ولا يتجاوز حد الأدب في 
المناقشة؛ رعاية لحق مخالفیه. وصيانة لعلمه ولسانه عما يشينه» وسيرًا مع الكتاب 
والسنة وآداهما في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ فلا جهل؛ ولا 
سفاهة نما يقابل سيئة خصّمه وسبّه بالحسنة» وغض الطرف عنها. 

د- وَيتَمَْلُ فيا الصَّدْعَّ بلح والكفاح عنه بحسن البيان» وقوة الحجة ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاء لا يخشئ في ذلك لومة لائم عماده في ذلك كتاب الله» وسنة 
رسوله» ودليل العقل» وشاهد الحس» والواقع مع ذكر الشواهد من اللغة» والقضايا 
التي جرت في العالم»(). ۱ 

ثم شرع الشيخ عبد الرزاق یه في الأمر الثاني» وهو بیان ما جاء في تلك 


() انظر: الشيخ العلامة عبد الرزاق عفیفی - حياته - وجهوده العلمية والدعوية وآثاره الحميدة» 
تأليف محمد بن أحمد سيد حمد /١(‏ 0)؟ - 07)), 


ع )حتت العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 
الكتب على وجه التفصيل. 
و اليل قلا سم سس محا یه اسر 9 


«أستاذنا الجلیل الشیخ محمد الخضر حسین» عَلَمْ من أعلام الاسلام» هاجر إلى 
دمشق في عهد علامتي الشام المرحومین: جدي عبد الرزاق البیطار» وأستاذي الشیخ 
جمال الدین القاسمي؛ فاغتبطا بلقائه» واغتبط بلقائهماء وکنا نلقاه» ونزوره معهماء 
وخر جال ها فا سکم با زوائط شمه وال له رال دم ذلك اله 

ولما توفي شیخنا القاسمي - تغمده المولی برضوانه - أوائل سنة ١ه‏ لم 
نجد نحن معشر تلامیذه مَنْ نقرأ عليه أحب إلينا ولا آثر عندنا من الاستاذ الخضر؛ 
لما هو متصف به من الرسوخ في العلم والتواضع في الخلق واللطف في الحدیث؛ 
والرقة في الطبع» والاخلاص في المحبة» والبر بالاخوان» والاحسان إلى الناس؛ 
فکان مصداق قول الشاعر: 
كأنك من کل الطباع مركبٌ . فانت إلى كل النفوس محبّبُ 

وأخذنا من ذلك الحين نقتطف ثمار العلوم والاداب من تلکم الروضة 
الأثف» ونرتشف کژوس الاخلاق من سلسبیل الهدی والتقوی» ولم يكن طلاب 
المدارس العالية في دمشق بأقل رغبة في دروسه واجلالا لمقامه» وإعجابًا بأخلاقه 

من |خوانهم طلاب العلوم الشرعية؛ بل کانوا كلهم مغتبطين في هذه المحبة 
والصحبة» مجتمعین حول هذا البدر المنیر. 

وقد قرآنا عليه في المعقول والمنقول والفروع والأصول» طائفة من أفضل ما 
صنف في موضوعه. وهي لعمر الحق دالة على حسن اختياره» وسلامة ذوقه» وقوة 
علمه» وشدة حرصه على النهوض بطلابه» وإعدادهم للنهوض بأمتهم. 

وقد كنت نظمت أبيانًا جمعت فيها بين ذكر هذه الکتب» ووصف دروس 
الأستاذ. وجعلتها ذکری لنفسي ولمن شاركوني في الطلب والتحصيل عند أستاذنا 
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الجليل» فقلت: 
ياسائلي قن درس ر 


ب الفضل مولاناالإمام 
محمد اله*عضر الهممام 


سل عن ةتشتصفئ الأصا ١‏ وللليث معترك الزحام 
أعني الغزاليّ الحكيلد 2 ا مر فيس أعلام الكلام 
وکا نی فن الخلا ف بدايةالع الي المقام 
أعني اس رد من فدا بطل الفلاس فة العظام 
وک ذاصحیح آبسي سب سین ملم خر الان‌ام 
وک لك المغشنيإلئ شيخ النحةةابنن الهشام 
وكذاكتاب أبي يزيا داب نالمبِرّدفي الختام 
تلك الدروس كماالشمو س تير أفلاك الط لام 
يدنيِإليك بهاحقا نق كل عل وبانسجام 
فتكون سنك دقائق ال معن على طرف الثمام 
فالحقعوضنابه من شيخناشيخ الشام 


آبقی الله - تعالئ - أستاذنا الخضر الجليل للدين والعلم والآدت ركنا رکینا؛ 
وحصنا حصيئً»(0, 
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() مجلة «الهداية الإسلامية» الجزء الثاني من المجلد العاشر الصادر في شعبان 01"اه 
وهي كلمة المؤلف» ألقاها عقب محاضرة الإمام محمد الخضر حسين في المجمع العلمي 
العربي «مجمع اللغة العربية حاليًا» في دمشق في جمادئ الآخرة سنة ۱۳۵۷ ه تحت عنوان «أثر 
الرحلة في الحياة العلمية والأدبية» وانظر: «محمد ببجة البيطار» إعداد/ علي الرضا الحسيني. 
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الانحراف عن الدين 
علله. آناره» دواؤه 


بين آیدینا حکم رائعات؛ وعظات بالغات» وتاریخ عظمائنا مملوء ء بالهمم 
الكبيرة» والمساعي الخطيرة» وقد أتئ علینا مع هذا النور الساطع والتاریخ المجید 
حين من الدهر ونحن عن طریق السعادة والمنعة غافلون» وعن العمل للحياة 
الصالحة نائمون» جهل بعد علم تقاطع بعد ائتلاف. بطالة بعد نشاط» صغار بعد 
شمم» خمول بعد نباهة شأن. 

كذلك كنا حتئ جاءنا من صروف اللیالی ما نبهنا من سباتناه فنهضنا نبحث عن 
وسائل تقدمناء ونجاري الأمم العاملة والامل يملا ما بين جوانحناء نبضة مباركة» 
ولکن نفوسنا خالطها من الانحراف عن سبیل الرشد ما خالطهاء فأصبحنا في حاجة 
إلى أن نشغل جانبّا من أوقاتنا في تقویمها. 

حق علینا أن نبحث عن علل انحراف هذه النفوس حت نعرف طریق علاجناء 
فنريح أو نخفف مرضا لو خلینا سبیله لسری إلى نفوس كثيرة» وعاقنا أن نسیر إلى 
السعادة كيف نشاء. 
علل الانحراف: 

النواحي التي يأتي من قبلها هذا الانحراف كثيرة» وجماعها الجهل والدعايات 
الباطلةء وإليك البيان: 

ينحرف الناشی عن الدين مت شب علئ الجهل بحقائقه» وفريق من أب بنائنا غير 
قليل لا يتعرفون الإسلام من وجهه الصحيح» وإنما ینتزعون صورته من مظاهر يرون 
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عليها طوائف من المسلمين» ولم تكن هذه المظاهر من الإسلام في كثير ولا قليل» 
فليس ببعيد أن يشهد الشاب شيئًا من البدع المزرية کضرب الدفوف في المساجد أو 
تحت رايات يحملها أحداث باسم الدين لهوًا ولعبّاء فيخالها من تعاليم الإسلام» 
ويسوء اعتقاده في هدايته. 

ونحن نعلم أن بعض البلاد الداخلة تحت سلطان غير إسلامي قد تقام فيه 
حفلات مشهودة يكلف فيها بعض الجهلة من المنتمين إلى طرق المتصوفة أن 
يحضروها بأزيائهم الخاصة» وتقوم كل طائفة بأعمال يمتازون بها عمن سواهم» وقد 
يكون في هذه الأزياء والأعمال ما لا صلة له بالدين ولا بما ترضئا عنه العقول 
السليمة» فتتناولهم من أجل هذه المظاهر الألسن بالازدراء» ولا شك أن شبابنا 
کبعض المخالفين الذين يشهدون هذه الحفلات قد يسبق إلى أذهانهم أن نسبة ما 

فمظاهر البدع والمحدثات من وسائل إضعاف العقيدة في نفوس أبنائنا» ومن 
أصعب العقبات التي تحول بين المخالفين وبين قبولهم للدين الحق بسهولة. 

وإذا كان في المتجافين عن الدين من قرءوا جانبًا من الكتب المعزوة إليه» فعلة 
انحرافهم فيما يظهر أنهم لم يدرسوا تعاليمه خالصة مما أضيف إليها من مزاعم 
وآرا» ولم يبلغوا من قوة العلم أن يفرقوا بين الشرع الخالص وما يوضع بجانبه من 
أشياء لا تدخل في الصميم. 

ونحن نعلم أن في كثير من المؤلفات أحاديث موضوعة وقصصًا مزعومة 
وآراء لا تستند إلى أصول معقولة» ومن الذي ينكر أن في بعض الكتب أحاديث 
مصنوعة وقصصًا مختلفة» وأن في مؤلفات بعض أصحاب الأهواء والمستضعفين في 
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العلم آراء سقيمة وأقيسة عقيمة؟ 


ع سس الملمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 
كان لهذه الكتب أثر سیی في نفوس بعض نشئناء وقد اتخذ بعض من خف في 
العلم وزنهم من هذه الكتب وسيلة إلى الطعن في علماء الإسلام» فذهبوا يلتقطون 
هذه الآراء السخيفة ولا يتقون الله في نسبتها إلى علماء الشريعة ليضعوا من شأنهم؛ 
مع أن أهل العلم من قبلهم قد نقدوها بأنظار راجحة» وطرحوها من حساب الشريعة 
بالحجة الساطعة وجعلوا تبعتها على أصحابها وحدهم وأي طائفة من طوائف أهل 
العلم لا يوجد بينهم ذو رأي ضعيف أو ذوق عليل؟! بل العالم الراسخ قد تصدر عنه 
آراء تدفعها أصول العلم الذي رسخت فيه قدمه» ويردها عليه من هو أقل منه نباهة 
وأدنی في العلم منزلة. . 

آما الفریق الذين ینکرون آشیاء من صمیم الدین فلم یجثهم الجحود من ناحية 
البحث الدقیق والنظر القائم على قوانین المنطق الصحیح. وانما سبقت إليهم في 
التعلیم أو في الجلوس ببعض الأندية آراء فتقبلوهاء وتراءت لهم شبه فاعتنقوها. 

وال راء الفاسدة والشبه المغوية تربي في النفوس الضعيفة أذواقًا سقيمة» ویکون 
لهذه الأذواق الحکم العاجل» حتئ إذا آنکرت حّا خيل إلى أصحابها أن إنكارهم 
صادف محرا وظلوا في جهالتهم يتخبطون. فقطع يد السارق أو السارقة مثلا قد تنازع 
في حكمته بعض الأذواق الخاصة. ولكن الأحكام إنما يراعئ فيها المصالح العامةء 
وني قطع يد هذا الصنف من المجرمين مصلحة سنأتي على بيانها في مقام غير هذا. 
ولاننسئ بعد هذا أن ما بلغه الغربيون من التقدم في العلوم والفنون قد جعل 
لهم في القلوب إكبارّاء وبلغ هذا الإكبار في بعض النفوس الصغيرة أن يفوه أحد أ 
الغربيين بكلمة يطعن بها في حقيقة من حقائق الإسلام فيتلقوها منه بمتابعة 
ويحسبوها طعتّا صائبّا ولا سيما الكلمات التي تصدر من طائفة يخرجون في زي 
الكتاب أو الفلاسفة إذ يقع في أوهام الغافلين أنه نتيجة نظر لا يعرف غير البحث 
والدليل» ويفوتهم أن في هؤلاء الكتاب من لا يزال في أسر تقاليده وعواطفه» وفيهم 
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من يكون بارعا في ناحية من العلم قاصر النظر في ناحية آخری» وها نحن أولاء نقرأ 

نتائج آبحائهم في موضوعات إلهية أو تاريخية أو اجتماعية أو لغوية؛ فنری فيهم من 

يتبع الظن الذي لا يغني من الحق شيئًاء وكان على نشثنا أن يعتبروا بالمناقشات التي 

تدور بين علمائهم أنفسهم» فإنها شاهد صدق على أن من علمائهم أو فلاسفتهم من 

E‏ اک اند 
يشبه أن يكون حجة. 


ومن الطرق المضلة عن السبيل أن بعض الداعين إلى غير الإسلام قد وجدوا 
من موسريهم خزائن مفتحة الابواب وأيديًا تفيض عليه الأموال بغير حساب» ومن 
الميسور أن يتصل هؤلاء ببعض البائسين من نشئنا الذين لم ينفذ الإيمان إلى سويداء 
قلوبهم» فيشتروا ضمائرهم أو آلسنتهم بشيء من حطام هذه الحياة» وربما أتوهم من 
eS‏ 
ومن الذي لا يعلم أن 100 باسم العلم أو العطف على 
الإنسانية والغاية منها صدف النفوس عن صراط الله السوي؟ دل على هذا كتب 
یدرسونها في هذه المعاهدء وهي كما قرأنا نبذا منها محشوة بالطعن في الإسلام 
والحط من شأن الرسول الأعظم وَل وهذا القس زویمر) نفسه ينبهنا على أن 
() زويمر: هو صموئيل زويمر رئيس المبشرين (المنصرين) في الشرق الاوسط تولئ تحرير 
مجلة العالم الإسلامي التي أنشأها مع مكدونالد» له العديد من المؤلفات» أسس معهد في 
أمريكا لأبحاث تنصير المسلمين» ويعد هو من أشهر رموز التنصير في العصر الحديث» تنقل 
في الدول الإسلامية» وعقد بها الكثير من المؤتمرات التنصيرية» وترأس جمعيات التنصير في 
الشرق الأوسطء ولد سنة 1857م توفي سنة 1966م. 
لمزيد تفصيل انظر كتابات الأستاذ أنور الجندي يال «أهداف التغريب في العالم الإسلامي»» 


ع مو - الملمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 
المدارس التي يقوم بها جماعات التبشير إنما تجعل وسيلة إلى تحويل المسلمين عن 
دينهم القويم» فقال في مقال تحت عنوان «حركة التبشير في العالم الإسلامي» بعد أن 
ذكر ما يعترضهم من المصاعب في داخل أفريقيا: «ومن المستطاع التغلب على هذه 
الصعوبة بالالتجاء إلى الوسائل المعروفة؛ كالمتاجرة مع الأهالي؛ وفتح المدارس 


لأبنائهم» وما ماثل ذلك». 
وقد رأينا لهذه المدارس التي تفتح في سوريا ومصر وغيرها من البلاد آثارًا 
محزنة(۱؟. ۱ 


فکم من فتی مسلم بعث به إليها فتخرج منها وهو يحمل من التنکر لقومه 
وشریعتهم مثل ما یحمله خصومهم المحاربون. 

ثم إن بعض الناشئين في مهد إسلامي قد أصيبوا بما یشوه فطرهم وأرادوا ألا 
يكون هذا التشويه مقصورًا على آنفسهم فاجتهدوا في أن ينقلب الناس منقلبهم 
ويعملوا على شاكلتهم» فكان لهم في الاستخفاف بالعقائد الصحيحة والشريعة 
الحكيمة حركات طائشة» ولولا هداية القرآن ووقوف فريق من أهل العلم في 
وجوههم لاستدرجوا خلقا كثيرًا. 

ونذكر بمنتهی الأسف أن من هذا الصنف من يقضي نصيبًا من حياته في الدفاع 
عن الإسلام حتئ يتبوأ مقعد الدعاة المصلحين» ثم لا يلبث أن يرئ بضاعة الازدراء 
بالدين نافقة» فيثور عليها مع الثائرين» ويسرع إلى لمز الرجال الذين رفعوا لواء» 


و«الإسلام في وجه التغریب»» و«الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة». 

(۱) وهی مدارس الإرساليات التنصيرية لتربية النشء كلية فيكتوريا بالإسكندرية» والجامعة 
الأمريكية بالقاهرة. ۱ 
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وقد كان یطنب في تمجيدهم» وني آمثال من يكون على هذا النعت خطر على 
النشء كبير إذ الثقة التي أحرزها من قبل قد تجعلهم يسيغون أقواله بما تحمل 
من أقذاء وسموم. فيبلغ مأربه دون أن يفقد مكانته» ثم إن انحرافه عن الدين بعد 
أن كان من أنصاره قد يلقي في نفوس المستضعفين أن هذا الذي قضی زمتا في 
مظاهرة الدين لم يتجاف عنه إلا بعد أن بصر بالحجة واستبان له أنه كان علئ غير 
هدئ» وصغار العقول لا يشعرون بأن في الناس من يطوي في نفسه حاجة يستطيع 
أن يلبس لها ثوب الرياء مدا غير قصیر» حتئ إذا رأئ قضاءها في ذم ما كان 
ی ات و ل ل م يل 
لباس شاء. 
آثار الانحراف: 

دلت المشاهدة على أن الناشئ الذي یصاب بمرض الريب أو لد لا 
يمكث أن ينحط في المآثم وينبذ الأدب الرفيع والعمل الرشيد وراء ظهره؛ وإذا رأيناه 
يتجنب إثمًا فبالمقدار الذي يتقي به لومة لائم أو طائلة قانون» وإذا عمل حستا فلينال 
مدحًا وإطراءً» أو ليصل إلى عاجل من المنافع المادية أكبر» وان ناش يعتقد أنه متى 
استتر عن أعين الناس لم يبق له فيما يفعل من رقیب. ولا يناله على ما يأتي من جزاء 
لا يتحامئ ني غالب أمره أن يعتدي على نفس أو عرض أو نسب أو مال الاعتداء 
الذي يشين وجه المدنية» ويحدث في نظام الجماعة وهئا. 

ودلت التجارب على أن زائغ العقيدة متئ ملك جامًا أو سلطة فتن الأمة في 
دينهاء وانتهك حرمات شريعتهاء ولم يخلص النظر في إصلاح أمرهاء ولاقئ منه 
المؤمنون اضطهادًاء والجاحدون وأصحاب الأهواء مناصرة وإقبالاء فيكون داعبا 
ل اک 
حبل اتحاد الأمة إربًا. 
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دولة الانحراف: 

حتم علينا أن نسعئ إلى أن يكون التعليم الديني شاملاء فما من ناشئ إلا 
ویتلق منه مقدارًا يكفي لإنارة عقله وطمأنينة نفسه» ونقبل بعد هذا على كتب 
الدراسة فنتخير منها ما هو حسن الوضعء نقي من کل ما لیس بشرع» وبهذا نآمن من 

ونان سرنافي تير أصول الین وأحكاه مان طرت زاك الحاو 
لا تتحقق ما المصلحة. 

وإنما يستعان على جعل التعليم عامًا بعناية أولي الأمر ونصحهم في تدبير 
شئون الأمة» حيث يقررونه في سائر المدارس» ويقومون عليه كما يقومون على سائر 
العلوم» ومما يسر الأمة أن تری من ولاة أمورها العناية بتعليم الدين الذي هو ملاك 
سعادة أبنائها في الدنيا قبل الآخرة. 

ومن واجب أهل العلم بعد هذا أن يرقبوا حركة الثائرين علئ الدين ويكونوا 
عل بصيرة بما يكتبونه في الصحفء أو يحضرون به في النوادي لیقوّموا آوده وينبهوا 
علی خطره» حت يستبين آمره» وتتضح أمام الناة شئين طريقة قرع الشبهة بالحجة 
وصرع الباطل بقوة الحق» وكذلك يفعل العلماء الراسخون؛ والكتاب المخلصون. 

وحق على من يبغي السعادة لابنه أو لقريب وكل إليه أمره لا يلقي به إلا حيث 
يأمن على إيمانه وطهارة نفسه» ولا يذهب به الطمع في متاع الدنيا | إلى الاستهانة بأمر 
العقيدة فإنها الأساس الذي تقوم عليه الحياة الطيبة والشرف الأصيل. 

فإذا اشتدت عناية أولي الأمر بالتعليم الديني ني المدارس على اختلاف 
أقسامها وفنونهاء وأرهف أهل العلم أقلامهم في حماية الشريعة ممن يتساقطون على 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة سڪ ی :نهد 
الطعن فيها أو المكر في تأويلهاء وأخذ الآباء ببدئ الله فصانوا أبناءهم عن المدارس 
المنشأة للصد عن السبيل؛ خسرت تجارة الرهط الذين يجهلون على الحق 
والفضيلة» وتبيأت لنا أسباب نبضة علمية اجتماعية نجني ثمرًا لذيدًا من نتائجهاء 
وتحمد الأجيال القابلة عاقبتها. 


<<< و جه 


ع م مو - الملمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 


ضلالة فضل الدين عن السياسة 


ما زال الرسل عليهم السلام يرمون في الدعوة إلى أصول الإيمان بالله عن 
قوس واحدة» ولكل رسول بعد هذا شريعة يراعئ في أمرها ونبيها حال من يرسل 
إليهم خاصة. حت حضر الوقت الذي تهيأ فيه البشر على اختلاف بيئاتهم للانتظام في 
شريعة واحدة فبعث الله المصطفئ بيا بالحنيفية السمحة» وجعله خاتم النبيين» 
وقضئ بأن تكون شريعته خاتم الشرائع» ولعموم رسالته» سواء الشاهد فيها والغائب» 
العربي والعجمي؛ ام عار ضدقه آیات باقیات مانظ فیها ذو فطرع ضاقیه او بصیوة 
نافذة إلا أسلم وجهه لله قانتا #وأو إل هلان درک يدء وَمَنْ يلم 4 [الأنعام: ]) 
ولخلود شريعته جعلها أبلغ الشرائع حكمة؛ وأوفاها أصولاء وأوسعها للمصالح 
رعاية. 

ثلاث حقائق كل واحدة منها شطر من الإسلام: عموم رسالة محمد يا 
واشتمال شريعته بنصوصها وأصولها علئ أحكام ما لا يتناهئ من الوقائع» وكون 
هذه الشريعة أحكم ما تساس به الأمم» وأصلح ما يقضئ به عند التباس المصالح أو 
التنازع في الحقوق. 

أجمع علماء المسلمين على هذه الحقائق وعرفها عامتهم» فمن أنكر واحدة 
نها فقد ابتغئ في غير هداية الإسلام سبيلاء ومثل من يماري في شيء منها ثم يدعي 
أنه لا يزال مخلصًا للإسلام» مثل من يضرب بمعوله في أساس صرح شامخ» ثم يزعم 
أنه حريص علئ سلامته» عامل علئ رفع قواعده. 

فتنت مدنية الشهوات أشخاصًا ينتمون إلى الإسلام» فانحرفت بهم عن 
المحجة وأدركوا أن مجاهرتهم بإنكار رسالة المصطفئ بَا تسقطهم من حساب 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة سس .نيد 
المسلمين دفعة فلا يبلغون من فتنة الأمة مأرباء فبيتوا أن يبقوا ثوب الاسلام على 
أكتافهم» ويحركوا بمدحه في بعض المجالس ألسنتهم» أو في بعض الصحف 
آقلامهم لكي يركن الغافلون من المسلمين إلى أقوالهم» فيقذفوا من وراء ريائهم 
وثقة بعض الناس بهم ما شاءوا من آراء خاسرة» ويزعموا أن هذه الآراء من هداية 
الإسلام لا ينكرها. 

والواقع أن هذا الصنف من المنحرفين قد أحدث في بعض البلاد الإسلامية 
آثار فساد لم يُحدث معشارها النابذون إلى الدين على سواء وكم أرتنا الأيام في هذا 
الصنف من عجائب دلتنا علی أن هناك مغارات يأتمرون بالدين بين حيطاهاء ولغة 
إذا حضرهم بعض المسلمين يجنحون إلى التخاطب بهاء وضروبًا من الإغواء 
يجهدون أنفسهم في تمويهها. 

منذ عهد قريب أخذ بعض الكاتبين يتشبهون بمن يؤلف علی طريق البحث 
العلمي» فقالوا ما شاءوا أن يقولواء وخرجوا بغير مناسبة منطقية إلى إنكار أن يكون 
للإسلام مدخل في الشئون القضائية والمعاملات المدنية. 

جال هذا الصوت جولة الباطل ثم ذهب كصيحة في واد ولم يبق له صدی إلا 
في آذان رهط لا يسمعون رشداء ولا يفقهون حجة» وان شئت فقل: صادف ذلك 
الصوت أفئدة هواء» فجعلوا يحاكونه في بعض ما يكتبون» ويوقظون فتتا لو أقبل كل 
علئ ما يحسن أن يتحدث فيه لكانوا عنها في شغل. 

ما کدنا ننتهي من إماطة أذئ الذي ادعی أنه يفسر القرآن بالقرآن» حت خرجت 
إحدئ المجلات تحمل مقالا تحت عنوان «داء الشرق ودواؤه» وفي هذا المقال 
دعاية إلى فصل الدين عن السياسة» وبلغ بكاتبه الحال أن زعم أن سبب تأخر 
المسلمين عدم فصلهم للدين عن السياسة. 


چک ہم موس - العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 

ونجن نود والله يعلم أن يقبل كل من بيده قلم علئ ما فيه خير للناس» 
والموضوعات العلمية والأدبية والسياسية مترامية الأطراف» وانصراف نفس الكاتب 
و ات ا لد 
الحديث عن الدين خوض من يقولون ما لا يتدبرون. 

ونود والله يعلم أن نقبل على شأنناء ونمضي في سبيلناء وليس في فطرتنا الولوع 
بأن نفند لكاتب رأيّاء أو نبطل لباحث قولاء ولكن القوم أصبحوا يتساقطون على 
طمس معالم الحقيقة والفضيلة تساقط الفراش على السراج» والسكوت عنهم تفريط 
في جنب الله» ومن فرط في جنب الله خسر الدنيا قبل الآخرة. 

قال صاحب المقال في ذكر أهم النقط الجوهرية التي ترجع إليها آسباب 
ضعف الشرق: «الثانية: عدم التفريق بنظام قاض بين السلطتين الدينية والدنيوية» 
فكان هذا من جملة المسببات لتأخر المسلمين» ! إذ أن جمع السلطتين في شخص 
واحد بدون تحديد لهما كان من أبعد17 الأمور إلى اختلال النظام وإذا كان هذا أفاد 
المسلمين في صدر التاريخ الإسلامي وأمر العالم لهم كما قدمناء إلا أنه كان بلاء بعد 
انقسام المسلمين إلى ممالك وفرق وشيع ومذاهب وأحزاب» ووجود دول أخرئ 
تنازعهم السيادة على العالم» وقد عاد اجتماع هاتين السلطتين بلاء عليهم» إِذ 
الحوارات و تن وت یس الوه 5 
هو مشاهد الان». 

نعرف من قبل أن یظهر هذا المقال أن الذين یدعون إلى فصل الدین عن 
السياسة فريقان: فريق يعترفون بأن للدين أحكامًا وأصولا تتصل بالقضاء والسياسة» 
ولكنهم ینکرون أن تكون هذه الأحكام والأصول كافلة بالمصالح آخذة بالسياسة 


(0) كذا في الأصل ولعلها محرفة عن كلمة «أدعئ». 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة ٠‏ سو ۷ں و 
إلى أحسن العواقب؛ ولم يبال هؤلاء أن يجهروا بالطعن في أحكام الدين وأصوله» 
وقبلوا أن يسميهم المسلمون ملاحدة؛ لأنهم مقرون بأنهم لا يؤمنون بالقرآن ولا بمن 
نزل عليه القرآن. 

ورأئ فريق أن الاعتراف بأن في الدين أصولا قضائية وأخرئ سياسية» ثم 
الطعن في صلاحها إيذان بالانفصال عن الدین» وإذا دعا المنفصل عن الدين إلى 
فصل الدین عن السياسة كان قصده مفضوحًا وسعيه خائّاء فاخترع هؤلاء طريمًا 
حسبوه أقرب إلى نجاحهم» وهو أن يدعوا أن الإسلام توحيد وعبادات» ويجخدوا 
أن يكون في حقائقه ما له مدخل في القضاء والسياسة» وجمعوا على هذا ما استطاعوا 
من الشبه لعلهم يجدون في الناس جهالة أو غباوة» فيتم لهم ما بيتوا. 

هذان مسلکان لمن ينادي بفصل الدین عن السیاسته وكلاهما يتفي من 
أصحاب السلطان أن یضعوا للأمة الاسلامية قوانين تناقض شریعتها» ویسلکوا بها 
مذاهب لا توافق ما ارتضاه الله في (صلاحهاء وکلا المسلکین ولید الافتتان بسياسة 
الشهوات» وقصور النظر عما لشريعة الاسلام من حکم بالغات. 

آما أن الاسلام قد جاء بأحكام وأصول قضائية» ووضع ني فم السياسة لجامًا 
من الحكمة» فإنما ينكره من تجاهل القرآن والسنة ولم يحفل بسيرة الخلفاء 


الراشدین | کانوا بزنون الحوادث بتسنطاس الشریمة؛ ویرجمون عند ال ختلاف ای 
کتاب الله أو سنة رسول الله. 


في القرآن شواهد كثيرة على أن دعوته ل ا المدنية» وتتو 
إرشاد السلطة السياسية» قال تعالی: « نک هة بر ومن لحسن من ال کا 
َو و نون 40 [المائدة: ۰]۵ وكل حكم يخالف شرع الله 0 من فصيلة آحکام 
الجاهلية» وني قوله تعالی: «لتَوٍ فون (©* إيماء إلى أن غير الموقنین قد 


ینازعون في حسن آحکام رب البرية» وتهبوی جر تبدلها بمثل أحكام 


رم تبت ت- الملمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 
الجاهلية» ذلك لانجم في غطاء من تقليد قوم كبروا في آعینهم ولم يستطيعوا أن 
یمیزوا سیئاتبم من حسناتهم» وقال تعالی: # وان آخک یتم پم رل له لاعتم 
وس وأحدَرهم أن نوک عر بعض مآ رل له لک که [المائدة: 4] فرض في هذه 
الآية أن یکون فصل القضایا على مقتضی کتاب ال ونبه على أن من لم یدخل 
الایمان في قلوبهم يبتغون من الحاکم أن يخلق آحکامه من طينة ما يوافق آهواء‌هم 
وآردف هذا بتحذیر الحاکم من أن یفتنه آسری الشهوات عن بعض ما آنزل ال 
وفتنتهم له في أن یسمع لقولهم» ویضع مکان حکم الله حكمًا يلائم بغیتهم» قال 
تعالی: «وَمَن ار کم تما ال 2 رک هم اون 49 [المائدة: 6؛]» 
وني آية: ریک هم سمرت © 4 [المائدة: ۰۲0۷ وني آية ثالثة: «تأوكيك هم 
لکیفروت © 6 [المائدة: »]. 

وني القرآن أحكام کثيرة ليست من التوحید ولا من العبادات, کأحکام البیع 
والربا والرهن والدين والإشهاد. وأحكام النکاح والطلاق واللعان والولاء والظهار 
والحجر على الأيتام والوصايا والمواريث» وأحكام القصاص والدية وقطع السارق 
وجلد الزاني وقاذف المحصنات. وجزاء الساعي في الأرض فساذا» بل في القرآن 
آیات حربية فیها ما يرشد إلى وسائل الانتصار کقوله تعالی مرشدا إلى القوة المادية: 
لوَأعِدُوأ هم ما اسکطعشم ين فُوَّوَ 4 [الأنفال: «]» وقوله تعالئ مرشدا إلى القوة 
المعنویة: ولي دوأ فيك عِلْطة € [التوبة: ]2 وقوله تعالئ منبهًا على خطة هي من 
أنفع الخطط الحربية: قدا ال بوتکم ترت الما € [التوبة: 1]» والكفار هنا 
المحاربون» ففي الآية إرشاد إلى أن يكون ما بينهم وبين ديارهم أمئاء ولا يدعوا من 
ورائهم من يخشون منه أن ينهض إلى أموالهم وأهليهم من بعدهم» أو يجلب عليهم 
بخيله ورجله ليطعن في ظهورهم وقد أقبلوا علئ العدو الذي تجاوزوا إليه بوجوههم؛ 


سس و و > موس سرس 


وني الآيات الحربية ما یتعلق بالصلح؛ کقوله تعالی: ون حلسم َأَجَُحَ ماه 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة سور ۰ ود 
[الأنفال: ۸۲0۱ وقوله تعالی: حي يطو )أ جرم کک ت صروت © © [التوبة: ]ء 
a‏ خا من قوم يات اند ریم عل 
سوا # [الأنفال: 8ة]. 

.وني السنة الصحيحة أحكام مفصلة في أبواب من المعاملات والجنايات إلى 
نحو هذا مما يدلك على أن من يدعو إلى فصل الدين عن السياسة إنما تصور دیثا 
آخر وسماه الإسلام. 

وني سيرة أصحاب رسول الله - وهم أعلم الناس بمقاصد الشريعة - ما يدل 
٠‏ دلالة قاطعة على أن للدين سلطانًا على السياسة» فإنهم كانوا يأخذون على الخليفة 


ولولا علمهم بأن السياسة لا تنفصل عن الدين لبایعوه على أن يسوسهم بما 
يراه أو يراه مجلس شوراه مصلحة وفي صحيح البخاري»: «كانت الأئمة بعد النبي 
كه یستشیرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلهاء فإذا وضح 
الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي بالا( . 

ومن شواهد هذا محاورة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب في قتال مانعي 
الزكاة» فإنها كانت تدور على التفقه في حديث «أمرت أن أقاتل الناس ختئ يقولوا: لا 
له إلا الله»» فعمر بن الخطاب يستدل على عدم قتالهم بقوله في الحديث: «فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم»(؟ وأبو بكر الصديق يَحتج بقوله في 
الحديث: إلا بحقها» ويقول: الزكاة من حق الأموال. ولو لم يكونوا على يقين من 
أن السياسة لا يسوغ لها أن تخطو خطوة إلا أن يأذن لها الدين بأن تخطوها ما أورد 


(۱) «فتح الباري» (۱۳/ ۲۶۱). 
(f)‏ متفق علیه: رواه البخاري (0؟ مسلم (؟؟): 


عم )سح العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 


عمر بن الخطاب هذا الحدیث. أو لوجد أبو بكر عندما احتج عمر بالحديث فسحة 
في أن يقول له: ذلك حديث رسول الله» وقتال مانعي الزكاة من شئون السياسة. 

ومن شواهد أن ربط السياسة بالدين أمر عرفه خاصة الصحابة وعامتهم: قصة 
عمر بن الخطاب. إذ بدا له أن يضع لمهور النساء حدًاء فتلت عليه امرأة قوله تعالی: 
وتسد إِحَدَدْهُنَّ قنطارا قلا تَأَحْدُوأ مِنَهُ میا € [النساء: ©]» فما زاد على أن 
قال: رجل أخطأ وامرأة أصابت» ونبذ رأيه وراء ظهره(؟ ولم يقل لها: ذلك دين 
وهذه سياسة. 

وكتب السنة والآثار مملوءة بأمثال هذه الشواهده ولم يوجد حتی في الأمراء ' 
المعروفين بالفجور من حاول أن يمس اتصال السياسة بالدين من الوجهة العلمية 
وان جروا في كثير من تصرفاتهم علئ غير ما يأذن به الله» جهالة منهم أو طغيانًا. 

وأراد الحجاج أن يأخذ رجلا بجريمة بعض آقاربه؛ فذكره الرجل بقوله تعالئ: 
لا رز رازه ورد رى € [الأنعام: 00 فتركه» ولم يخطر على باله وهو ذلك 
الطاغية أن يقول له: ما تلوته دين» وما سأفعله سياسة. 

وأما قيام أحكام الشريعة على أساس العدل» ورسمها للسياسة خططًا محكمة 
الوضع فسيحة ما بين الجوانب» فذلك ما لا أستطيع تفصيل الحديث عنه في هذا 
المقال» وفيما كتبناه ونكتبه إن شاء الله تعالی تحت عنوان: «الشريعة الإسلامية 
صالحة لكل زمان ومكان» ما يساعد على الإلمام بأصول الشريعة ومعرفة 
اتساعها لكل ما يحدث من الوقائع» والذي نقوله في هذا المقام: إن السياسة لا تجد 


0 رواه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ 27)» وسعيد بن منصور في «السنن» (۱/ 1317-155)) 
وهی قصة واهية لا تثبت» إسناداها منقطعان» وفي إسناديها رواة متروكو الحديث. 
(0) وهو في ضمن سلسلة رسائل الإصلاح يسر الله خروجه قريبًا. 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة سح ۲ هد 
في الدين ما يقف دون مصلحة ولا تجد منه ما يحمل على إتيان مفسدة لا تجد فيه 
هذا ولا ذاك منئ وزنت المصالح والمفاسد بميزان العقل الراجح» وكان القابضون 
على زمامها من حصافة الرأي في منعة من أن يطيش بهم التقليد أو إرضاء طائفة 
خاصة إلى أن.يروا الفساد صلاحًا فیشرعوه أو یروا الصلاح في لون الفساد فينصرفوا 
عنه» وليس من شأن الدين أن يراعي فيما يشرع:الأهواء الجامحة وان كانت أهواء 
الملا الذين استکبرواء أو أهواء من في الارض جميعًا: 

والرؤساء الذين لم يحافظوا في سياسة شعوبهم الإسلامية علئ أحكام الشريعة 
وآدابهاء فوضعوا لهم قوانين م جائرة» وأذنوا بمظاهر غير صالحة إنما أتوا من ناحية 
جهلهم بسماحة شرع الإسلام وسعة قواعده وسمو مقاصده؛ وإذا كان على. غير 
هؤلاء الرؤساء تبعة فعلئ أولي الحل والعقد من فضلاء الأمة وعلمائها إذا أهملوا 
علاجهم. ولم يبذلوا في دعوتهم إلى الاستقامة جهدهم. 

أما الأحداث وأشباه الأحداث الذين لا يهدأ لهم بال ما داموا یسمعون اسم 
الدين يجري في لسان بعض الدول باحترام» فان من نشأ في غير جد» وأسرف في حب 
اللهوء لا يألف شريعة تأمر بالعدل» وتضع دون الأهواء الجامحة حاجراء فلا عجب 
أن يتآمروا بهاء ويشيروا على السياسة بأن تبتعد منهاء وإذا بلغ هؤلاء مأربهم في سياسة 
وقع زمامها في يد زائغ عن سبيل الرشد» فستذهب آمالهم خائبة في كل قطر يسوسه 
رئيس يقدر الإسلام قدره» ويجد من حوله علماء درسوا الشريعة بنباهة» ولا یخفی 
عليهم قصد من يتغنون بمدح الإسلام» وقبل أن تستريح حناجرهم يطعنونه ي 
الصميم. 

يقول الكاتب: ۲[ دزق جن الببلطتين في شخص واجد يدوت تحديد لهما كان من 
آدعون الأمور إلى اختلال النظام». 


ليس في الإسلام سلطة دينية إلا على معنئ أن الأمير ينفذ أحكام الشريعة 


ع لست الملمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 
المفصلة في الكتاب والسنةء أو المندرجة في الأصول المأخوذة منهماء وقاعدة 
الشورئ التي قررها القرآن الكريم وجرئ عليها الخلفاء الراشدون كافلة بصحة 
الاجتهاد في الأحكام المستنبطة من الأصولء أما النظم التي تقوم بها الشورئ علئ 
وجهها الصحيح فموكولة إلى الآراء الراجحة وما تقتضيه مصالح الأمم أو العصورء 
فالإسلام لم يترك السلطة التي وضعها ني أيدي الأمراء مطلقة عن التقيد» وإذا استهان 
بعض الأمراء بقاعدة الشورئ فان التشريع تام» والوزر على من لم يأخذ نفسه بما 
قرره الشرع العزيز. 

وإذا كان بعض الأمراء هم الذين خرجوا عما حده الإسلام لسلطتهم الدينية» 
فحكمة الكاتب متئ كان مسلمًا أن يقرر الحد الذي رسمه الاسلام ويبين للناس 
كيف تعداه أولو الأمرء ليطالبوهم بالوقوف عنده» لا أن يقول کلامّا مبهمّاء ويبني 
عليه المناداة إلى شهوة هي فصل الدين عن السياسة. 

ويقول صاحب المقال: «وقد عاد اجتماع السلطتين بلاء عليهم» إذ أصبحت 
الرياسة الدينية والدنيوية في الواقع في قبضة تلك الدول التي نازعتهم كما هو مشاهد 
الان». ۱ 

لسقوط الشعوب الاسلامية في قبضة تلك الدول التي نازعتهم آسباب لیس 
الجمع بين السلطتین منها في شيء» ومن طبيعة سيطرة تلك الدول علیهم أن تتصرف 
في شئونهم على طرق لا تحفظ حقوقهم ولا تراعي فیها مصالحهم» وهل ینقص هذا 
البلاء لو أن المسلمین أعلنوا فصل سیاستهم عن الدین قبل أن یسقطوا في أيدي هذه 
الدول المنازعة لهم؟! 

حرص الكاتب علئ شهوة فصل الدين عن السياسة جعله يورد في معرض 
التشويق إليها ما ليس بحق ولا يشبه أن يكون حقاء بأي طريق عرف الكاتب أن تلك 
الدول إذا وجدت السياسة في يد والدين في يد آخری» سلبت ما في اليد الأولئ من 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة تس( )هد 
سياسة وتركت اليد الأخرئ تعمل في حدود سلطتها بحرية! 

ويقول الكاتب: «وإذا كان هذا أفاد المسلمين في صدر التاريخ الإسلامي وأمر 
العالم لهم كما قدمناء إلا أنه كان بلاء بعد انقسام المسلمين إلى ممالك وفرق وشيع 
ومذاهب وأحزاب» ووجود دول أخرئ تنازعهم السيادة على العالم». 

قد عرفت أن الأمير المسلم ليس عنده في الواقع سوئ سلطة واحدة هي تدبير 
شئون الأمة علئ مقتضئ القوانين الشرعية والنظم التي لا تخالف شيئًا من أصولهاء 
فتجريد الأمير من السلطة الدينية هو عزل له عن الإمارة في نظر الشريعة» ومن لم 
يكن أميرًا في نظر شارع الاسلام» فليس بأمير في نظر المسلمين» فالمسلمون لا 
يستطيعون أن يتصوروا أميرًا مجردًا من السلطة الدينية فضلا عن أن يجردوه منها 
بالفعل ويرضوا بعد تجريده منها بالاستماع إليه والطاعة له. 

ولم تكن السلطة الدينية بيد الأمراء في يوم من الأيام بلاء على المسلمين؛ 
وإنما بلاء المسلمين في عدم قیام بعض آمرائهم بما توجبه هذه السلطة من نحو 
العدل والشورئ والمساواة وإعداد القوة لتقرير الأمن وكف العدو الذي يبسط إليهم 
يده بالسوء. 

قال صاحب المقال: «فكل مملكة احتضنت مذهبًا في العقائد والفروع لتبقی 
وحدها متفصلة عن الممالك الاخری» فبعد الانقسام أصبح كل أمير منهم إمامًا دیب 
تفا کی سات لقطره» فكانت النتيجة من هذا الجمع الإخلال بالنظام العام» وزالت 
الوحدة المقصودة من روح التشریع الاسلامي» فتعددت الخلافة واختلت أحکامها؛ 
بعکس الأمم الأخرئ التي تنبهت إلى حكمة الفصل بين السلطتین» فصار ذلك 
الفصل مصدرًا لفائدة الأمة وحمايتها من التلاشي والانهيار» فلم يضرها اختلاف 
الدول فيها لوجود الرياسة الدينية قائمة في حدود سلطتها وتخصصهاء ولذلك بقيت 
وحدتها خالدة في عصمة من الانشقاق والتدهور اللذين أصابا الوحدة الإسلامية». 


و( :۲ للح العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 

وقع تفرق في الممالك. الإسلامية» وأصبح كل أمير. مستقلا بالنظر في آمور 
قطره» فكانت النتيجة من استقلال كل أمير بمملكة مع تقاطع هذه الممالك وتدابرها 
انحلال الرابطة الإسلامية وزوال الوحدة المقصودة من التشريع الإسلامي. 

فسبب اختلال النظام العام أو أحكام الخلافة: انقسام الأمم الإسلامية إلى 
دول انقسامًا غير مصحوب بشيء من التحالف والتعاطف» أما أن كل أمير يرجع إليه 
النظر في.* شئون رعيته الدينية فذلك من لوازم الإمارة في الإسلام؛ فلم يكن لعد الأمير 
المستقل نفسه حارسًا للدين في مملكته الخاصة دخل في اختلال النظام» فوهن 
المسلمين جاء من جهة استقلال كل أمير بطائفة من المسلمين استقلالا يقطع بينها 
وبين الدولة العظمئ صلة التناصر والتعاون» لا من جهة أن رعاية الدين داخلة في 
سياسة كل دولة. 


ويقول الكاتب: e‏ الام ارو وت و 
السلطتين» فصار ذلك الفصل مصدرًا لفائدة الأمة وحمايتها إلخ»» وهذا صريح في أن 
الكاتب يريد من الدول الإسلامية أن تفعل ما فعلته الدول الغربية من تجريد السياسة 
من الدين» وهو رأي لا يصدر إلا ممن يكن ني صدره أن ليس للدين من سلطان علي 
السياسة» وهذا ما بيتته فئة يريدون أن ینقصوا حقيقة الإسلام من أطرافها حتول تكون 
بمقدار الديانة المسيحية» ثم يصبغوا هذا | المقدار من بعد بأي صبغة أرادواء فيذهب 
الإسلام» فلا القرآن نزل» ولا محمد ية بعث» ولا الخلفاء ء الراشدون جاهدوا في الله 
حق جهاده» ولا الراسخون في العلم سهروا في تعرف الأصول من مواردها» انا 
الأحكام من أصولها. 

يضرب الكاتب المثل بالأمم الأخرئ؛ ويزعم أن فصلها الدين عن السياسة كان 
مصدر فائدة الأمة وحمايتها من التلاشي والاجیار ومن أجل فصلها الدين عن 
السياسة ووجود الرياسة الدينية قائمة في حدود سلطتها لم يضرها اختلاف الدول فيها. 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 

وَضْرْبٌ المثل على هذا الوجه أثر نظرة متسرعة:؛ إذ ليس للرياسة الدينية في 
الإسلام حد تنتهي إليه ثم يكون للأفراد أو الجماعات أن تفعل بعده ما تشاء» ولو 
كان في دين تلك الدول قوانين مدنية ونظم سياسية» وقامت كل دولة على تنفيذ تلك 
القوانين والنظم داخل حدودهاء أفيكون مجرد رعايتها لما جاء به دينها سببًا لانتشار 
مرض التقاطع بينها؟! 

ليس في طبيعة ربط السياسة بالدين التقهقر والتنازع» الا أن يكون في تعاليم 
الدين ما يسير بالناس إلى وراء أو ما يغري بينهم العداوة والبغضاء» وليس في دين 
الإسلام إلا ما يصعد بالأمم متی شاءت الصعود إلى السماء» وليس فيه إلا ما يدعو 
إلى الائتلاف والتعاون على أن تكون كلمة الحق هي العليا. 

قال صاحب المقال: «ولنضرب لذلك مثلا وحدة الكنيسة الكاثوليكية» فإنها 
على الرغم من اختلاف الدول الكاثوليكية بقيت لها زعامتها وشعورها بقوة فكرتهاء 
وقد رأينا أثرها في الحروب الصليبية المستمرة» بل وفي كل الحوادث التي تلتها التي 
تألبت فيها أوربا على الأمم الإسلامية» فان للكنيسة والجمعيات الدينية المختلفة التي 
تستمد سلطتها منها أثرها الفعال في بقاء وانتشار المسيحية وتأثيرها في سياسة العالم». 

ليس في الإسلام سلطة دينية تشبه السلطة الکائولیکیة(؟ والسلطة الدينية في 
الاسلام لكتاب الله وسنة رسول الله لقن لسعم في سيو فردوه إِلَ له الول إن کم 


£> وله م2 اکرو موی کر م ووو ماو م و 2چ بم 


وعلی العلماء البيان وعلی الأمراء التنفيذ» فإن أراد الكاتب من السلطة البيان» 
فالبيان حق لكل عالم تفقه في أضول الشريعة ومقاصدهاء فلا يختص به عالم دون 


() ظهرت الدعوة للعلمانية في أوربا للتخلص من ظلم رجال الكنيسة وتسلطهم على كل شيء 
وفقّا لشهواتهم ورغباتهم» ومن هنا ظهرت الدعوة لفصل الدين عن الدنيا. 


عم )سس العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 
آخرء ولا يعد بیان العالم الذي تعينه الأمة للبيان أرجح من بیان غيره إلا أن تكون 
حجته آقوی» وإذا كان الأمر للحجة فما معنى تعيين شخص ليكون مصدر البيان في 
كل حال؟ فان أراد من السلطة التنفيذ فليس له معن سوئ أن تكل الأمة إلى شخص 
القيام بتنفيذ أحكام الدين على أن تكون هي يده التي ينفذ بهاء وسلاحه الذي يدافع به 
من يعارض في التنفيذ» وذلك معنی الخلافة المعروفة في الاسلام. 

قال صاحب المقال: «ولو رزق المسلمون رجالا ینظرون بعین الناقد 
البصير - من قبل قرنین - وفصلوا الدین عن السياسة لكان للإسلام اليوم من الشأن 
والسيادة في الممالك التي اغتصبتها الدول الأوربية ما لا يقل عما للفاتيكان» وما كان 
خطر الاستيلاء الأجنبي عليهم عظيمًا). 

كلام يروج ولكن في غير هذا الوادي» ويتقبل ولكن بعقول لم تستنر بهدايت 
يأسف صاحب المقال علی الشأن والسيادة اللذين فاتا المسلمين لعدم فصلهم الدين 
عن السياسة من قبل قرنين» ويرئ أن إبقاءهم الدين في جانب السياسة كان سببًا في أن 
صار خطر الأجنبي عليهم عظيمًا. 

فصل الدين عن السياسة هدم لمعظم حقائق الدین» ولا يقدم عليه المسلمون 
إلا بعد أن يكونوا غير مسلمین» وليست هذه الجناية بأقل مما يعتدي به الأجنبي على 
الدين إذا جاس خلال الدیار» وقد رأينا الذين فصلوا الدين عن السياسة علتا كيف. 
صاروا أشد الناس عداوة لهداية القرآن» ورأينا كيف كان بعض المبتلين بالاستعمار 
الأجنبي أقرب إلى الحرية في الدين ممن أصيبوا بسلطانهم» ونحن على ثقة من أن 
الفئة التي ترتاح لمثل مقال الكاتب لو ملكت قوة لألغت محاكم يقضئ فيها بأصول 
الإسلام» وقلبت معاهد تدرس فيها علوم شريعته الغراء إلى معاهد لهو ومجون. بل 
لم يجدوا في أنفسهم ما يتباطأ بهم عن التصرف في مساجد يذكر فيها اسم الله تصرف 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة وج ۳۷ ۹د 

يقول الكاتب: «لو فصلوا الدين عن السياسة ما كان خطر الاستيلاء الأجنبى 
عليهم عظيمًا». 

يقول هذا كأنه لا يدري أن السياسة الطاغية لا تباب إلا حديدًا أشد بأسّا من 
حديدهاء ونارًا أشد حرا من نارهاء فليس من المعقول أن تردها عن قصدها سلطة 
دينية ليس في كنانتها سهم ولا في كفها حسام أما قياسه حال السلطة الدينية 
الإسلامية - على فرض صحة إقامتها - بحال السلطة الكاثوليكية في احترام 
مؤسساتها وإطلاق يدها في عمل يرفع ملتها فمغالطة أو غفلة عن الفرق بين سلطة 
دينية يجد فيها الاستعمار مؤازرة أو موافقة على أي حال» وسلطة دينية قد يكون في 


32 me 


بعض أصولها ما لا يلائم طبيعة الاستعمار. 


ولو ربط المسلمون سياستهم بالدين من قبل قرنين ربطًا محكمّاء لم تجد يد 
الغاصب للعبث بحقوقهم مدخلاء ولو أعلنوا فصل الدين عن السياسة لظلوا بغير 
دين» ولوجد فيهم الغاصب من الفشل أكثر مما وجد» فليست مصيبة المسلمين في 
تركهم السياسة مربوطة بالدين كما زعم الكاتب» وإنما هي ذهولهم عن تعاليم دين 
لم يدع وسيلة من وسائل النجاة إلا وصفهاء ولا قاعدة من قواعد العدل إلا رفعها. 

قال صاحب المقال: «فإن أعظم ما أصاب المسلمين من المصائب إنما هو 
فقد الرياسة الدينية بعد أن فقد منهم الاستقلال وحرمانهم من بقائها درعا حاميا 
ین صرب امسو NS‏ إلى السيطرة على شعور وضمائر 
الأمم الإسلامية حتی كاد يختل بناء الدين» ويتنكر المسلمون تعاليمه الحقة». 


حقيقة فقد الرياسة الدينية من أعظم ما أصاب المسلمين» وهي الرياسة التي 
في إحدئ يديها هداية» وفي أخراهما قوة» أما الرياسة التي لا يتعدئ صاحبها أن يكون 


ع سسس - العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 
واعظًا عابّاء يدعو الناس إلى الصلاة والصيام والحج إن استطاعوا إليه سبيلاء فلم 
تفقد بعد ولم يحرم المسلمون منهاء ولا تزال باقية ولكن في أشخاص متفرقين في 
البلاد لا في شخص واحد كما يرغب صاحب المقال» ولم نذكر الزكاة في قبيل ما 
يدخل في الوعظ مخافة أن يكون الكاتب قد انتزعها من حضان الدين وجعلها في 
قسمة السياسة. 

يربط الکاتب الوقائع ولکن بغیر أسبابهاء ویصل النتائج ولکن بغیر مقدماتهاء 
لنفرض أن المسلمين اتة تفقوا علئ ضلالة فصل الدين عن السياسةء وأقاموا رياسة 
دينية لا جند لها ولا سلاح» أمن المعقول أن تكون هذه الرياسة درعًا حاميّاء وسدًا 
يمنع من تسرب المستعمرين إلى السيطرة على شعور الأمم الإسلامية وضمائرها؟! 

إذا سیطر المستعمر(۱) على الشعور والضماثر فان أكبر مساعد له على هذه 
السيطرة قبضه على زمام التعلیم العام» حيث يسير به على منهج یخرج به الناشی 
مزلزل العقيدة غائيًا عن سماحة الدین وحكمة التشریم» ومعظم النشء مأخوذون 
بحاجات أو دواع إلئ أن يترددوا على مدارس الحکومة. 

فان آراد الکاتب أن یکون لتلك السلطة الدينية فضل إقامة موسسات تغني عن 
مدارس التبشیر ومستشفياتهم التي يتخذونها وسائل للسيطرة على شعور المسلمین 
وضمائرهم» قلنا: في ید المسلمین أن یقیموا مؤسسات تحاكي تلك المسسات 


() بل هو احتلال لا استعمار» حیث إن الاستعمار يعني طلب التعمیر» فان «السین والتاء» تأي 
للطلب. ولا یختلف العقلاء على أن احتلال العدو الکافر لدیار المسلمین هو استخراب 
- آي: طلب الخراب - لا استعمار» وهو استعباد - أي: طلب الخضوع والتذلل من 
المسلمین للکافرین - لا تعبیدهم لله رب العالمین» ولذا فان كلمة (الاستعمار) هي كلمة 
مظلومة» كما بين هذا العلامة محمد بشیر الابراهيمي یله في مقال له بعنوان «کلمات 
مظلومة) نشرته جريدة «البصائر»» عدد (۱) لسنة (۱۹+۷)م. 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة -- ڪور 


الدين عن السياسةء وابتداع رياسة دينية لم ينزل الله بها من سلطان. 

بسط صاحب المقال لسانه في «الفقهاء المسلمين» كما يبسطه فيهم من لم 
يطالع کتبهم» فغلا في وصفهم بالجمود» حت زعم أ عتم الم یقولوا نا كيف يجتهد 
الفقیه» وتمادی في هذه المزاعم إلى أن قال: «ووجد من الفقهاء المزيفين من جوز 
إمامة المختصب الذي یتولی ولاية الأمة بغير رغبتها وإرادتها». 

يقول الفقهاء: تنعقد الإمامة ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء 
ووجوه الناس» وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن تكون عليه الإمامة في كل حال. 
۱ وأجازوا للإمام مت خشي التنازع في الإمامة من بعده ورأئ في أحد رجاله 
الكفاية أن يعهد إليه مها قطعًا للفتنة. ولم یجیزوا لأحد أن یتولی آمرها دون أن يبايعه 
أهل الحل والعقد أو يعهد إليه بها الإمام» وان قام مسلم ذو قوة فتولاها بالقهر 
والغلبة» فإن كان جامعًا لشروط الولاية من نحو العلم والعدل والاستقامة كان إقراره 
أسلم عاقبة من منازعته» وليس في | إقراره من بأس ما تحققت فيه شروط الولايةء 
فالفقهاء يجيزون ولاية المتغلب على معن أنه بعد القهر والغلبة يعد:إمامًا لتحقق 
شروط الإمامة فیه» ولأن منازعته تفضی لین فتنة ليسا في حاجة إلى إثازتها(1). 

فان فقد منه بعض شروط الولاية منتخبًا كان أو معهودا إليه أو متغلبّاه فمن 
ا و ل وي 
ومنها ما ي حوبا ا اموي الور STG‏ 
() قال الإمام أحمد في «أصول السنة»: «والسمع والطاعة للأئمة ا المؤمنين لیر والفاجرء 


ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ل عن 


عو ۽ لصحت الملمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 
في الشروط التي تسقط ولايته بنفسها ولا تحتاج إلى إعلان أهل الحل والعقد بخلعه؛ 
أما القيام على الفاسق وإبعاده من مقر الولاية باليد فموكول إلى اجتهاد أهل الحل 
والعقدء وهم الذين يسلكون ما تقتضيه الحكمة وتستدعيه مصلحة الامة(۱). 


هذا ما يقوله الفقهاء؛ أخدًا من أصول الشريعة» ورعاية لمقاصدها في الاستنباط» 
وليس فيه تفريط في المصلحة العامة» ولا ما یمس مقام الولاية العظمی بسوء. 


Ge # DF 


() قال الإمام ابن أبي العز الحنفي يَدُللهُ: «وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب علئ الخروج 
من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جَوْرِهم؛ بل في الصبر على جورهم تكفير 
السيئات ومضاعفة الأجورء فان الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالناء والجزاء من جنس 
العمل؛ فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. 

قال تعالی: وما بتکم ین موه فا کسبت ليك وفوا عن كبر 669 


[الشوری:۳۰]. وقال تعالا: #أوا ما اصبتکم FEY‏ سيم مت لن َذاقل هو 
من عند نشیک € [آل عمران: 110]. 

وقال تعالی: # وکتلت نو بعش یت بعسایما ایکون 63 4 [الانعام: 19]؟. 

قال العلامة الألباني یوْ4: «قلت: وفي هذا بیان لطریق الخلاص من ظلم الحکام الذین هم من 
جلدتنا ویتکلمون بألسنتناء وهو أن یتوب المسلمون إلى ربهم ویصححوا عقیدتهم» ویربوا 
أنفسهم وأهليهم على الاسلام الصحیح تحقيقًا لقوله تعالئ: إت أله يعبر موم حى 


ییا ما ينيم € [الرعد: »]١١‏ [التعليق على الطحاوية ص (0]0]. 


العناوی |لجلیه 


لبیان هكم التسرع 
يالعلمانية 


أجاب عليها 
اللجنة الدائمة 
العلامة عبد العزيز بن باز 
العلامة محمد الصالح العثيمين 
العلامة صا الفوزان 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة سس ۱۳ يد 


الدين والسياسة 

س: ما القول في الذين يقولون: لا سياسة في الدين» ولا دين في السياسة؟ 

ج؟: جاءت الشريعة الإسلامية بالسياسة الصحيحة بين الدولة الإسلامية 
وغيرها من الدول في السلم والحرب» وبالسياسة الصحيحة الناجحة التي يجب أن 
يعامل بها ولاة أمور المسلمين للأمة الإسلامية ویسوسوهم بها في دينهم ودنياهم. 

أما السياسة الماكرة المكر السيى» المبنية على الفسق والخداع والكذب 
ونقضص العهود والموائیق والغدر وعدم الوفاء بالوعود فلم تأت مها الشريعة ش 
الاسلاميت ومن تتبع نصوص الکتاب والسنة النبوية والسيرة العملية للنبي 3 
وجدها مليثة بالسياسة الصادقة العادلة مع من یوالیها ومن یعادیها. 

وبالله التوفيق» وصلی الله علئ نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. . 


[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء - الجزء رقم:۳؟ » الصفحة رقم ۷۲]. 


GEE # 2F 


ع مسحت العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 


موقف الإسلام من العلمانية 

س: إن العقيدة الحنيفية في بعض البلاد تتعرض لخطر تحديات العلمانية وما 
ينبعث منها من ضلالات متنكرة في لباس تفسير ماكر على أنها ليست إلا اجتناب عن 
التعصب الديني» واعتراف بحرية العقيدة لكل إنسان إن شاء آمن وإن شاء كفر. 

أما في الحقيقة فان مفهوم العلمانية لا ينحصر في هذا القدر فحسبء وان كان 
ينطوي على إفساد العقيدة بمحض هذا المضمون» بل يتجاوز إلى تأويلات مختلفة 
يمكن أن نقول فيها بالإيجاز: إن العلمانية مذبذبة بين كل ما يمكن أن يضاف إليها 
من معانٍ شتی علئ حد ما يقوله المدافعون عنها وما يبدون فيها من آراء» وهي لا تقل 
عن خمسة حدود: 

أولا: أا اعتراف بالحرية الدينية لكل إنسان على الاطلاق» مع انتماء 
المعترف بها إلى دين معين واعتبار دينه حقًا وما سواه باطلاء وهذا يعني أنه لا مانع 
من ارتداد المسلم عن دينه» وأن ذلك حق له يتصرف فيه. 

ثاتيًا: آنا اعتراف بالحرية الدينية لكل إنسان على الاطلاق» مع الانتماء إلى 

ثالثا: أنها اعتراف بالحرية الدينية لكل إنسان على الإطلاق» مع خلو الربقة 
تماما من كل دین» وحياد كامل أمام كافة الأديان والمعتقدات. 

رابعا: أنبا عدم اعتراف بأي دين» وموقف محاید» وعدم تدخل في شأن أي دين 
من الأديان» وحياد كامل أمام المواقف المتباينة من الديانات. 


خامسًا: أنها عدم اعتراف بأي دين أو عقيدة» مع اتخاذ الموقف السالب منها 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة کیج میود 
ومناصرة كل موقف مضاد للأديان. 

هذا؛ ونلتمس من كرمكم الإجابة بنص لحكم الإسلام في العلمانية ومن 
يعتنقها علئ ضوء هذه التأویلات كل علئ حدة» وإرساله بوجه سریع؛ نظرّا لظروف 
المسلمين وما يواجهون من عجز في جدال المشركين والمرتدين من أهل بلادناء 
ومزاحمة الكفار منهم لإحباط أعمال المسلمين في هذه الأيام. 

ج: ما یسمی بالعلمانية التي هي دعوة إلى فصل الدين عن الدولة والاكتفاء 
من الدين بأمور العبادات» وترك ما سوئ ذلك من المعاملات وغيرهاء والاعتراف 
بما يسمئ بالحرية الدينية» فمن أراد أن يدين بالإسلام فعل» ومن أراد أن يرتد 
فيسلك غيره من المذاهب والنحل الباطلة فعل» فهذه وغيرها من معتقداتها الفاسدة 
دعوة فاجرة كافرة يجب التحذير منها وكشف زيفهاء وبيان خطرها والحذر مما 
OE‏ ا و سرع وير نسأل الله العافية والسلامة 
منها وأهلها. 

وبالله التوفيق» وصلی الله علئ نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ٠‏ 
الرئيق” د٠"‏ نائب الرئيس 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز عبد العزيز آل الشيخ 
عضو عضو ٠‏ عضو 
یک رآبوزید صالحالفوزان عبداللهبنغديان. 


Seek 


ع »)سح . الملمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 


ملامح العلمانية وموقف الشرع منها 
الفتوی رقم (۹۳۰۱): 

س: نرفع إليكم هذا السژال» ونناشدکم بما أخذ الله على أهل العلم من 
المیثاق ليبيننه للناس ولا یکتمونه» لنرجو منکم الإجابة الحاسمة على شبهات 
شخص يدعو دکتور أحمد البغدادي» کثر منه الطعن في دين الله تعالی» وتشكيك 
الناس في أحكامه في الصحف ووسائل الاعلام» حتئ لقد أثر في عقول کثبر من 
المسلمین والعياذ بالله» وهذا المدعي ینتحل ما يلي: ۱ 

١ ٠‏ إنكار حد الرجم» یقول: (وقتل الثیب المحصن لم يرد في القرآن الکریم؛ 
ولکن الفقهاء كعادتهم أقروا عقوبة الرجم حتی الموت) جريدة «الانباء» الكويتية 
عدد (۹6۵۰). 

؟- إنكاره حد الردة» وسخریته بالفقهاء لأنهم یقولون به» یقول: (بل إن الفقهاء 
یفتخرون بقتل المرتد وإيذاء غير المسلمین). المصدر السابق (۷۷۲۵). 

ویقول: (ولیس صحيحًا أن الشرع الاسلامي الحنیف قد قال کلمته في شأن 
الردة بنفس الصورة التي يريدها أو یزعمها الفقهاء لاختلاف نصوص الاحادیث 
وأحکامها عن نصوص القرآن وأحكامهاء فالنص القرآني واضح لا لبس فيه بکفر 
المرتد عن دينه» ولیس هناك ذکر لأي قتل أو عقوبة» في حين أن أحاديث الردة ترتب 
عقوبة القتل) المصدر السابق» عدد .)۷١۳(‏ 

۳- تفضيله الدولة العلمانية على الدولة الدينية» يقول: (رفض الفقهاء 
وبإصرار اتخاذ موقف ديني صارم تجاه الدولة الجديدة التي تضع قدما في حوض 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة سح( یو 
العلمانية» والقدم الأخرئ في حرض العقيدة الدينية من الناحية التعبدية» وفي الحقيقة 
أنه قد تم تجاهل كل المفاهيم التقليدية الواردة في كتب الأحكام السلطانية والسياسة 
الشرعية؛ ولكن أحدًا لا يريد أن يعترف بذلك» خاصة بعد أن تبين أن فضائل ومزايا 
المجتمع المدني القائم على الديمقراطية والحرية والمساواة أفضل من المجتمع 
الديني) المصدر السابق» عدد (۷۲). ۱ ۱ 

4- دعوته إلى تجاوز النصوص الشرعية» یقول: (إن الحاضر یمثل واقعًا لا بد 
من التعامل معه وفق صيغة عملية حياتية» أو بتعبیر فقهي وضع المصلحة فوق النص 
الديني؛ لأن ما یحدث عمليًا الآن يتمثل في تجاهل النص الديني وفق عملية خداع 
النفس بمبد: الضرورات تبیح المحظورات والتدرج في التطبيق» وما إلى ذلك من 
قواعد فقهية تمثل تحایلا [علئ] النص الديني» ومن الأفضل للمسلمین التوقف عن 
ذلك. وإعلان عجزهم عن تطبيق مبادئ الشرع الحنیف؛ لأن الواقع أقوئ منهم ومن 
النص الديني) المصدر السابق» عدد (070977. 

مد كا ره E‏ يقول: (وأما التصنيف التقليدي 
أن هذا مسلم وذاك کافر» فيجب أن يتوقف من خلال وصف الطرف ذاته بما هو 
عليه» فالإنسان المسيحي أو اليهودي أو البوذي يجب أن يطلق عليه وصفه الديني 
ولیس وصف الکافر؛ لأن المسلم نفسه بالنسبة للفکر الديني المسيحي التقليدي 
یوصف بالکفر) المصدر السابق» عدد .)٩۶۱(‏ 

۹ - تشكيكه بحفظ القرآن الكريم؛ وطعنه في الصحابة الكرام؛ يقول: ؛ (أعلم أن 
كثيرًا من أصحاب العقول البسيطة والثقافة المتواضعة قد يتساءلون: كيف نتسامح 
مع من یتعرض للنص الديني بالبحث والتحلیل؟ وأعتقد جازمّا أنهم لم یترددوا في 
ES‏ ۳۵۰ 17 
حفظوا أو کتبوا الآيات على الجلد أو العظام؛ لأن سوالا کهذا یقتحم المحرمات 


ع © الملمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 
التي اصطنعها أهل التيار الدينى) المصدر السابق (۷۲۹0). 

۷- تشكيكه بالأحاديث النبوية» يقول: (لا يعلم كثير من الناس أن أول من رد 
الأحاديث النبوية وطالب بالتثبت منها هم الفقهاء ورجال الدين» ولن أذكر الخليفة 
الراشد الثاني عمر بن الخطاب» الذي كان يضرب أبا هريرة بسبب كثرة أحاديثه» وما 
كان يصدقه حتئ يأتي له بالشهود» حتی إذا ما مات عمر انطلقت الأحاديث من أبي 
هريرة كالسيل) جريدة «السياسة)» عدد (9054). 

ويقول: (وإن عروة جعل يرمق أصحاب النبي كَل بعينه» قال: فوالله أن يتنخم 
النبي بنخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده» وخلاصة القول: 
أن الطبري يكتب التاريخ بأسلوب لا عقل فيه ولا منطق» ومع ذلك لم يجرؤ 
المسلمون على كثرة مؤرخيهم على تنقيح الطبري من هذه الخزعبلات والخرافات) 
جريدة «الأنباء» الكويتية» عدد (7287). 

۸- إنكاره أن الاسلام أعطئ الإنسان حقوقه في الأحكام» يقول: (ثم لا نخجل 
بعد ذلك كله في التباهي بالقول والكتابة أن الدين الإسلامي أول من أقر حقوق 
الانسان) المصدر السابق» عدد (1۸۲6). ١‏ 
الشرع ومحكماته ومبادئ الإسلام الحنیف. 
والمطلوب من السادة أهل العلم الإجابة على ما يلى: 

١‏ - ما حكم الأقوال التي قالها هذا القائل؟ 

؛ - ما هو حكم من يقول هذه الأقوال ويعتقدها؟ 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة ۷۷و وى هد 

+- هل يجوز للصحف نشر كلامه هذا وأشباهه بحجة حرية الرأي» وما هو 
الموقف من الصحيفة التي دأبت على نشر مثل هذه الأقوال» وتمكين هذا وأشباهه 
من الكتابة فيها؟ 

هذا؛ ولا يخفئ على أصحاب الفضيلة أن المسلمين في أمس الحاجة في هذا . 
الزمن الذي عظمت فيه الفتن إلى إرشاد أهل العلم الذين لا يخافون في الله لومة 
لائم؛ لينصر الله بهم الدين» ويقمع بقولهم الذين في قلوببم مرض والمنافقين. فنهيب 
بكم التعجيل في الجواب والإرشاد إلى الصواب؛ ليقذف الله تعالئ بكم الحق على 
الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والله المستعان. 
الجواب: 

ج: أولا: حد الرجم ثابت بالآية التي نسخ لفظهاء وبقي حكمها من سورة 
«الأحزاب»: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نکالا من الله والله عزيز 
حكيم)؛ وثابت بالسنة المتواترة عن رسول الله ول من قوله وفعله» وبإجماع 
المسلمين؛ ولم ينكره إلا أهل البدع من الخوارج ونحوهم. 

ثانيًا: ثبت حد الردة حاف الصحيحة» مثل قوله 25: «لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدئ ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزاني» والتارك لدينه المفارق 
للجماعة»7). رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» وبقوله يَكل: «من 
بدل دينه فاقتلوه». رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي. 

ونفذ الصحابة حد الردة بعد وفاة رسول الله له فعن أبي موسی الأشعري 
له قال: قدم علي معاذ وأنا باليمن» فكان رجل يهودي فأسلم ثم ارتد عن 


.)11070( خر جه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم‎ ١ 
.)۳۰۱۷( أخرجه البخاري‎ )٩( 


و ۰ 5 : العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 
الإسلام» فلما قدم معاذ قال: لا آنزل عن دابتي حتی یقتل» قال: وکان قد استتیب قبل 
ذلك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي» وعن عکرمة قال: أتي علي تیه 
بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت آنا لم أحرقهم؛ لنهي النبي كك 
قال: «لا تعذبوا بعذاب الله»» ولقتلتهم؛ لقول رسول الله عَكلِِ: «من بدل دینه 
تلو( رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي» ولم یخالف فيه أحد من 
المسلمین الذين يعتد بخلافهم والحمدلله. ٠‏ ۱ 

ثالثًا: تفضيل الدولة اعتحا عاد الوه الاسلامية را زا فاق 
الإيمان؛ كما قال تعالی: « ألم ثَرَ إِلَ الب اوتا ا یامن اڙڪ ي نون 
بالچیّت واللعُوت یو كفروأ هن کم آهدی ما اب اما سيلا © 


مر هات ع مسر از 2و 


وک آلذن لهم اه مَك ون ین دكن يد له را (22) ۹6 [النساء: 0 ]. 

رابعًا: الشريعة الإسلامية كاملة عامة صالحة لكل زمان ومكان | إلئ أن تقو 
الساعة؛ لأنها رو 3۳۳ 
أنظمة البشر أصلح منهاء فهو کافر؛ لأنه مکذب لله ولرسوله في كمال الشريعة 
وصلاحيتها لكل زمان ومکان» قال تعالی: ال د تر ال الذرب عمو هم ماما 
8 ۲ آنزک لک وما نک من تاک بُرِيدُونَ أن یناما ال الطَلمُوتِ ...€ إلى قوله 
ار ا بجر تم ثم لا يدوأ 


کر سر بو مر اس پوس تن زوس 


ف نسم حرجا ایا فصَيْتَ وَتسَلِم وأ نسايما ما €3 € [النساء: -0]. 
يكل قال تعالی: ای لدت یکضرون باه ورس له وريد کت را م 5 


22 مور و رم مر ص م۳ و صرح ا سوم 


الله ورسلو. ودفو رت دومن بعض ا سدوا بين 


(۱) أخرجه البخاري (۳۰۱۷). 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة ص حور ىق هد 


ذلك سيلا یک هم ا فون حًا 4 [النساء: ۱۵ ۰]۷0 وقال تعالی: ۲ یکین 
َِنَ كفروأ ین أَمْلٍ الككب رالمشرکن مکی تیم نی © ...4 إل قول 


2 مه رو و ل 272 ےر رودو م ۳۳ اس ياه عع 
تعالی: #إنَّ رن کفرواأین آهل الكتب والمترکی في تا جَهتم خللدين فا أؤلك هم 


رص“ سا 


2 كت 5 ۱ ی ب 2 رسمه مور گرم 
شر لك )4 [البينة: -) وقال تعالی: « َد ڪَمر الت قالوا زک لله هو 
کے م سام وک اگم وري ماو مس سه 


آلمسیح أبن میم € [المائدة: ۷ ولتد كدر الذي و لوأ ارت لَه ثاله تلاخد 4 


REL 22 7‏ رم r fl‏ م ر و لمك ص 
[المائدة: ۰۷۳ وقال تعالئ: للج دن أشدٌ التاس عدوه لازن ءامنوا الیهودوالذیت 
چ ده 
اشر أ € [المائدة: 46]. 


۰ 
3 
١ 


سادسًا: من شكك بحفظ القرآن من التغيير والتبديل فهو كافر؛ لأنه مكذب لله 
في قوله: إلا تحن ترا کرو ل نظو 4 [الحجر: هه وقال تعالئ: ( لا 
أيه بل من بن يديه ولامن هبل ين حيو خید (©) 4 [نصلت: 16]» فالقرآن 
والسنة لا يزالان محفوظين بحفظ الله لهماء لا يتطرق إليهما تغيير ولا تبدیل» 
يرويهما خلف الأمة عن سلفها غضين طریین؛ ولله الحمد والمنة» والطعن في 


2 2غ و ور رما 


رو ص € سم مرم مع 7 سس مور ے 5 7 ع 2 
لت مع یاهع الكفار راء ّم 4 [الفتح: ]١‏ الآية» وبقوله: ووآلشٌیفورکت 


4 


لوو تروشم اخسن ری آله نهم وشوا عة ) 
التربة: ۰0۳ وبقوله تعالی: مد رنت اله عن الْمُؤْميت إذ یمرک نحت 
َو 4 [الفتح: «]» وقول النبي ا: «لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو 
آنفق آحدکم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد آحدهم ولا نصیفه»(۱ وإنما يطعن فيهم أعداء 
الاسلام من الشيعة والمنافقین والذین في قلوبهم مرض. 


سابعًا: الطعن في سنة الرسول َة والتشكيك فیها طعن في القرآن الکریم الذي 


(۱) أخرجه البخاري (۳۹۷۳)» ومسلم (9381). 


3 )2 العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 
جاء بالأمر بالأخذ بالسنة والعمل بهاء كما قال تعالی: وبا ءات ألرسول فد 
وما نکم عَنْهُ انوا 4 [الحشر: 7]» وبقول النبي بي: «ألا وإني أوتيت القرآن 5 
معه»( كما في قوله تعالی: «#وآنرل امه 257 عت الکتب راکمه [النساء: ۳ 
والکتاب هو: القرآن» والحكمة هي: السنة. فلا يطعن في سنة الرسول ول إلا آفراخ 
الجهمية والمعتزلة وأتباع المستشرقین من اليهود والنصاری» ومن تثقف بثقافتهم 
وشرب من منابعهم. 

امنا: من زعم أن الاسلام لم یعط الانسان حقوقه المناسبة فقد اتهم الله 
سبحانه بالظلم والجور؛ لأن الاسلام من عند الله» وقد وصفه الله بأنه هدی للناس 
ورحمة» وکیف یکون هدی ورحمة وهو لم یعط الناس حقوقهم» ویخلصهم من 
الظلم» إن من يصف الاسلام بهذا الوصف فهو کافر ملحد مکذب لله ولرسوله» نسأل 
الله العافية والسلامة. 

وبالله التوفیق» وصلی الله علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


الرئیس نائب الرئیس 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز عبد العزيز آل الشيخ 


بكرأبوزيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان 


SF‏ عد مع د 


)60 صحيح: أخرجه أبو داود (50))» وصححه العلامة الألباني في (صحیح وضعيف سنن أبي 
داود». 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة سح( مم هد 


رد العلامة ابن باز 15 


على من ينادي بفصل الدين عن الدولة 
قال سماحة العلامة ابن باز - رحمه اللّه تعالى- في فتاويه: 


اومن زعم فصل الدين عن الدولة» وأن الدين محله المساجد والبیوت. وأن 
للدولة أن تفعل ما تشاء وتحكم بما تشاء؛ فقد أعظم على الله الفرية» وكذب على الله 
ورسوله» وغلط أقبح الغلط» بل هذا كفر وضلال بعيد عيادًا بالله من ذلك» بل جميع 
العباد مأمورون بالخضوع لأحكام الشريعة وتشريعاتها في العبادات وغيرهاء ويجب 
على الدولة أن تكون منفذة لحكم الشريعة سائرة تحت سلطانها في جميع تصرفاتهاء 
وعلی هذا سار النبي الكريم عليه الصلاة والسلام» وسار أصحابه الكرام رضي الله 
عنهم وأرضاهم» وسار عليه أئمة الإسلام بعد ذلك في كل شيء» وقد جعل الله هذه 
الشريعة روا ورا وسياة للناس؛ ویهنا تعرف أنك في أشد الضرورة إلى هذه 
الشريعة» وآن البشر كلهم في ضرورة إليها؛ لأنا الحياة» ولأنها النور» ولانها الصراط 
المستقیم المفضي إلى النجاة» وما عداها فظلمة وموت وشقاء» قال الله جل وعلا في 
كتابه العظيم: منکن ما قح وجَعتا لور یی ہے فالتا كن مه 
لب یس يارج یبا 4 [الأنعام: 0۷ فجعل من خرج عن الشريعة میاه وجعل 
من هدي إليها حیّه وجعل من أبئ الشريعة في ظلمة» وجعل من وفق لها في فوز 
وهدی» وقال جل وعلا: 8 اما ریت انوا اسکجییوا یه سول دا داك ما 
کم 4 [الأنفال: 0]» فجعل الاستجابة لله ولرسوله حیاةه وجعل عدم الاستجابة موه 
فعلم أن هذه الشريعة حياة للأمة» وهي سعادة للأمةء ولا حياة لهم ولا سعادة بدون ذلك» 


ی وی سے کے سے 


سب ی 0# 7 ترچ مر 5 ر سر مه ري وه 
وقال :ولك اوتا یک روجا ین آنرنا مات ری ما تب ولا این 


ف( 4 العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 
وکن جعلته ورا دی بو من تاه ما ونك لد ال صرّط مُسَتَقِيوٍ 2 4 
[الشوری: 92]» فجعل سبحانه ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام روت للعباد 
تحصل به حياتهم» ونورًا تحصل به بصيرتهم ونجاتهم وسيرهم علئ الصراط 
المستة ۱ 


7 


فهذه الشريعة روح للأمةء بها حياتها وقیامها ونصرهاء وهي آیضا نور لها تدرك 
به أسباب نجاتها وتهتدي به إلى الصراط المستقيم» والصراط المستقيم هو: الطريق 
الواضح الذي من سار عليه وصل إلى النجاة» ومن حاد عنه هملك 
وقال سبحانه وتعالی: من ڪيل لا من ڪر أو ني وهو مون ی 
حيو ية رن یگیم جرهم بحسن ما کا تم 665 [النحل: 107 فبين 
سبحانه أن من عمل العمل الصالح عن إيمان أحياه الله حياة طيبة سعيدة» وفي هذا 
إشارة إلى أن حياة الكفار الذين حادوا عن الشريعة ليست حياة طيبة» بل حياة خبيثة؛ 
حياة مملوءة بالهموم والغموم والأحزان والمشاكل العظيمة والفتن الكثيرة» فهي 
حياة تشبه حياة البهائم ليس لأهلها هم إلا شهواتهم وحظهم العاجل» فهي حياة من 
جنس حياة البهائم» بل أسوأ وأضل؛ لكوم لم ينتفعوا بعقولهم التي ميزوا بها عن 
البهائم» كما قال جل وعلا: ( تست رھم يموت أو ورت إن م إلا 
کلم بل ال سيبلا ۹9 [الفرقان: »]٤٤‏ وقال جل وعلا: وان لذبن کفرواً عون 
2009 کا تاک ا 1 لانمم 7 ولتار متو ل 4 [محمد: ]۰ هذه حياة من حاد عن 
الشريعة» حياة في ف هي شبيهة بالموت؛ لعدم إحساسهم بالواجب» وعدم 
شعورهم بما خلقوا له» وهي حياة في ذاتها تشبه حياة البهائم؛ لكون البهيمة لا هم لها 
إلا شهواتها وحظها العاجل» فهكذا الكافر المعرض عن الشريعة ليس له هم إلا 
شهواته وحظه العاجل» ولهذا شبه الله أهل الإيمان والهدئ بالمبصرين والسامعین» 
وشبه من حاد عن الشريعة بالأعمئ والأصمء وشبه من وفق إلى الشريعة بالحي» 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة تس سور .هيد 
وشبه من خالف الشريعة بالمیت» ومذا نعرف أيها الاخوة أن هذه الشريعة حياة 
البشر» وسعادة البشس ونجاة البشر في الدنيا والآخرة» وأنهم في أشد الضرورة إلى 
اعتناقها والتزامها والتمسك بها؛ لأن بها حياتهم ونصرتهم ونجاتهم وسعادتهم في الدنيا 
والآخرة» ولأن فيها الحكم بينهم بالحق» وإنصاف مظلومهم من ظالمهم» ولهذا 
كانت هذه الشريعة العظيمة أعظم شريعة وأكمل شريعة» وكان البشر في آشد 
الضرورة إلئ أن يعتنقوها ويلتزموهاء ولا حل لمشاكلهم ولا سعادة لهم آبدا ولا 
نجاة للمسلمين مما وقعوا فيه اليوم من التفرق والاختلاف والضعف والذل الا 
بالرجوع إليها والتمسك بها والسير علئ تعاليمها ومنهاجها. 

وسال ال 0 آن بوفقنا جمیا نلفقه فیها والعمل ا وأن نهدا حسما 
وسائر عباده للاغذ با والسیر علین ضوئها والاهتداء وشا إنه جواد کریم؛ كما 
أسأله بالق أن يصلح ولاة المسلمین جمیقاه وأن یوفقهم للتمسك بهذه الشريعة 
والعمل بها والتحاكم إليها والحکم بها في كل شيء وأن يعيذنا وإياهم من بطانة 
السوء؛ ومن دعاة الضلال» إنه على كل شيء قدير. 

وصلی الله وسلم وبارك علئ عبده ورسوله محمد وعلی آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته) اه. 


GE و‎ << 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 


رد الشيخ ابن عثيمين 
على دعاة فصل الدين عن السياسة 


قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة عند 
شرحه لكتاب «رياض الصالحين): 

حديث: «کانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي خلفة نبي وان 
لا نع بعدي» وسيكون بعدي خلفاء فیکثرون)» قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: 
«أوفوا ببيعة الأول فالأول» ثم أعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم» فان الله سائلهم 
عما استرعاهم) متفق عليه. 

وني قول النبي ی «تسوسهم الأنبياء» دلیل على أن دين الله - وهو دين 
الإسلام في كل مكان وني كل زمان - هو السياسة الحقيقية النافعة» وليست السياسة 
التي يفرضها أعداء الإسلام من الكفار. 

السياسة حقيقة ما جاء في شرع الله» ولهذا نقول: إن الإسلام شريعة وسياسة. 
ومن فرق بين السياسة والشريعة فقد ضل؛ ففي الإسلام سياسة الخلق مع الله» وبيان 
العبادات» وسياسة الانسان مع أهله» ومع جيرانه» ومع آقاربه» ومع أصحابه؛ ومع 
تلاميذه» ومع معلميه» ومع كل أحد؛ كل له سياسة تخصه. سياسة مع الاعداء الكفار, 
ما بین حربیین ومعاهدین ومستأمنین وذمیین. 

وکل طائفة قد بين الاسلام حقوقهم. وأمر أن نسلك بهم كما يجب» فمثلا 
الحربیون نحاربهم» ودماژهم حلال لناء وآموالهم حلال لناء وآراضیهم حلال لناء 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة یو يد 
والمستأمنون يجب أن نومنهم كما قال الله تعالى: #وَإِنْ أحد من الْمشركيرت 
استجارك و جره حى سمح کل أو َأ مه [التوبة: 1 والمعاهدون يجب آن 
نوفني لهم بعهدهم» ثم ما أن نطمئن إليهم» أو نخاف منهم» أو ينقضوا العهد. 

ثلاث حالات كلها مبينة في القرآن؛ فإن اطمأننا إليهم وجب أن نفي لهم 
بعهدهم» وإن خفناهم» فقد قال الله تعالی: 0 وَِمَا اک من قوم خيانة یذ 
هم عل سوي إن لَه لاب لت (©)4 7لانفال:۸«]» قل لهم: ليس بیننا عهدٌّ إذا 
خفت منهم» ولا تنقض العهد بدون أن تخبرهم. 

لاك E‏ َة الكت إِنَّهُمْ ل ايس له 
مهم بت ت 09 4 [التوبة: لل إذا نقضوا العهد فلا أيمان لهم ولا عهد له 
فالمهم أن 7 دين الله» وأن الدین سیاسة: سياسة شرعية» سياسة اجتماعية» سياسة 

ومن فصل الدین عن السياسة فقد ضل؛ وهو بين آمرین ۱ 

- إما جاهل بالدین ولا یعرف ویظن أن الدین عبادات بين الإنسان وربه» 
وحقوق شخصية وما آشبه ذلك؛ یظن أن هذا هو الدين فقط. 

- أو أنه قد بره الکفرة وما هم عليه من القوة المادية» فظن أنهم هم 
المصيبون. 


3 > # << 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة 


معنى فصل الدين والسياسة 


السؤال: يقول في رسالته هذه: ما معن فصل الدين عن السياسة» وهل يجب 
علئ العالم الديني الاشتغال بالسياسة أم لا؟ 


الجواب: «فصل الدين عن السياسة يراد به أن ولي الأمر يفعل ما شاء مما يظن 
قيام الدولة به» سواء وافق الشرع أم لم يوافقه» حتی ولو كان ذلك على حساب 
الدین؛ لأن الفصل معناه التمييز بين الشيئين والحجز بينهماء وعلئ هذا فولي الأمر 
ينظر بما يراه مُصَلِحًا وان خالف الشرع؛ ولا ریب أن هذا قول باطل وقول خاطی» 
وأن الدين هو السياسة والسياسة من الدین» ولكننا نريد بالسياسة السياسة العادلة 
دون السياسة الجاثرة» وأستدل لما أقول: 

بأن الدين الإسلامي جاء لاصلاح الناس في معاملاتهم فيما بينهم وبين ربهم» 
وفيما بينهم وبين العباده وجعل لله حقوقاء وللعباد حقوقاء للوالدين والأقربين 
والزوجات والمسلمین كبرق وحتی غير المسلمین جعل لهم الاسلام ا رة 
عند أهل العلم؛ وجعل للحرب أسبابًا وشروطاء وللسلم أسبابًا وشروطاء وجعل 
للجرائم عقوبات بعضها محدد وبعضها موكول إلى رأي الامام؛ إلي غير ذلك مما 
يدل دلالة واضحة على أن الاسلام كله سياسة. 

وأصل السياسة مأخوذة من السائس الذي یتولی آمر الحیوان» ویقوم بما 
یصلحه» ویدفع ما یضره» هذه هي السياسة؛ والدین |ذا تأملناه وجدناه بهذا المعنى» 
وأن الله تعالی يشرع لعباده من الأمور المطلوبة ما لا تستقیم حیاتهم بدونه» وینهاهم 
عن الأمور التي تفسد بها آحوالهم العامة أو الخاصة. 


إذن فالحقيقة أن الدين كله سياسة؛ ونحن نجزم أن كل من فصل السياسة عن 
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الدين» وبنی سياسته علی ما يراه هو وما تبواه نفسه فان سياسته فاسدة» وتفسد أكثر 
مما تصلح» وهي إن أصلحت جانبًا حسب ما يراه نظره القاصرء فإنها تفسد جوانب 
كبيرة» ويدل بذلك التأمل في أحوال هؤلاء العالم الذين بنوا سياساتهم على أهوائهم 
وآرائهم» وصاروا مبتعدين عن الدين الاسلامي يجد المتأمل أن هذه السياسات 
كلها فساد أو غالبها فساد. وأنها إذا أصلحت جانبًا أفسدت جوانب؛ فعلئ هذا نقول: 
إن فصل السياسة عن الدين أنه أمر خاطی» وأن الواجب لمن أراد أن یصلح نفسه 
ويصلح غيره ألا يسوس أحذا إلا بمقتضی الدين الإسلامي» اه. 
[الفتوی رقم (۱۸۳۹7) من «نور على الدرب» للعلامة العثيمين]. 
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السؤال: هل يجوز إطلاق لفظ علماني أو ليبرالي على من يتفاخر بهذه التسمية 
ويقول: أنه علماني وليبرالي» ويعارض علئًا تطبيق الشريعة. 

السائل: الذي يدعو إلى الحرية المطلقة بدون قيود. 

الشيخ: الواجب علی ولاة الأمور أن مثل هؤلاء القوم يحاكمون ويحكم عليهم 
بما يقتضي الشرع؛ لأن الذي يدعو إلى التحرر مطلقًا من كل قيد ولو كان دينيًا هذا 
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كافرء وما معنی أن نقول: أنت حرء صل أو لا تصل, صم أو لا تصم رك أو لا تزك؟ 

معناه: أنه آنکر فريضة من فرائض الاسلام» بل فرائض الإسلام كلهاء وأباح 
إلى دين الإسلام وكف شره عن المسلمين وإلا فالسيف. 

آما العلمانيون فليس عندي تصور فيهم» وان كان عندك تصور فصفه لنا ونفتي 
بما نرئ أنه واجب؟ 


العلمانية وضلالة فصل الدين عن السياسة کی )بو 

السائل: هم الذين يرون فصل الدين عن الدولة. 

الشيخ: هؤلاء أهون من الأولين؛ لأن هؤلاء أخطر» والدولة إذا لم تعمل 
بالدين فهي خاسرة» وسبحان الله العظيم! كل آيات القرآن وأحاديث السنة كلها تدل 
على أن الإسلام هو الدولة؛ بمعنی: أنه يجب على الدولة أن تطبق الاسلام في نفسها 
وقوانينها وقي شعبها. 

وعلئ كل حال: أنا أوصي إخواني المؤمنين حقًا أن يثبتوا أمام هذه التيارات؛ 
لأن الكفار الآن بما أعطاهم الله تعالئ من قوة الصناعة والسيطرة على الناس صاروا 
يريدون أن يخرجوا المسلمين من دينهم بألفاظ تشبه الحق وليست بحق» كالعولمة 
مثلاء العولمة معناها: أن الناس احرارکلهم سوام 0 عواصم الكفر وسوق 
عواصم الإسلام علئ حد سواء بع ما شئت شئت واشتر ما شئت شئت ولك الحرية في كل 
بد شيع ا صا ل عه 
يحاربوا العولمة» وألا يتلقوها بسهولة؛ لأنها في النهاية تؤدي إلى أن يكون اليهود 
والنصارئ والمجوس والملحدون والمسلمون والمنافقون سواء» 5-5 
عالمية» فالواجب علينا نحن أن نرفض هذا الفكر. 
الحكام الذين لا يبالون بتطبيق الشريعة» أما الحكام الذين يهتمون بتطبيق الشريعة 
ویتادون لذلك في كل مامت نهولا م تزجر أ یعون الوا خرانیم لا يستاجود 
إلئ دواء من الخارج. وأنت أفدتنا الان» اد نع او فإذًا: 
معناها: التفسخ من الدين. 

[«لقاءات الباب المفتوح» الشریط (۳۵) الوجه أ (الدقيقة قة )]. 
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الرد على بعض شبهات العلمانيين 
للسیخ الفوزان 

س: هناك بعض التهم یدفع بها إلينا بعض العلمانیین فیقولون: إن المسلمین 
حاليًا مشغولون بتوافه الأمور ومظاهرها؛ كاللحية والالتزام بالسنة في الثياب وغيرهاء 
وأن ذلك آهم من القضایا التی یتعرض لها المسلمون کالتنکیل بالأقليات المسلمة 
في المجتمعات غير الإسلامية» وكذلك الجوع [والعطش] في أفريقيا وآسياء وانتهاك 
بعض الأراضي الإسلامية بأقدام يهودية» وغيرها من القضايا المهمة» فما هو 
أجاب الشيخ صالح بن عبد اللّه الفوزان: 

كثيرًا ما نسمع هذه المقولة لكنها غير سليمة؛ لأن المسلم مطلوب منه أن 
يعمل بالإسلام کله» قال تعالی: ايها لدت منوا الوا في ال 
کف 4 [البقرة: ۳۸ یعنی: خذوا الاسلام كله؛ لا تأخذوا بعضه وتتركوا بعضه. 

آما القول بأننا يجب أن نشتغل بالرد على أعداء الإسلام والملحدين ولا نتم 
بآداب الإسلام وأحكامه فهذا ليس صحيحًاء بل لا بد أن نعتني بالأمرين معا: نصلح 
أحوالنا أولاء ونستقيم على أمور ديننا ونلتزم بالسنن التي يأمرنا بها دينناء وبهذا 
نستطیع أن نقف في وجه أعدائناء هل نقف في وجه عدونا ونحن مجروحون» وقد 
ضیعنا قسطًا من دیننا وتساهلنا فيه» وقلنا: هذه فروع وهذه توافه؟! 

وأنا آقول: لا بد من الالتزام بجميع قضایانا الاسلامية کبیرها وصغیرها؛ لأن 
دیننا دين التكامل» فلا يحق لنا أن نأخذ شيئًا ونترك غيره» فالدين يسرء لکن هذا لا 
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يعني أن نترك بعض الأوامر» ونرتكب ما نهینا عنه في بعض الجوانب ونقول: إن هذه 
أمور سهلة؛ لأن التساهل بالمعصية قد يجر إلى معصية أكبر منهاء والتساهل 
بالصغيرة يصيرها [كبيرة]» كما قال أهل العلم. 

والواجب أن تعظم خرمات الله سبحانه وتعالی» ومن یعظم خرمات الله فان 
من تقوئ القلوب, فنحن نأخذ ديننا كله بما فيه من التزام السنن والعمل بالواجبات. 
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